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مقدمة

بعــد خمســين عامــا مــن كتابــة الشــعر، وجدتــه لا يتمكــن مــن احتوائــي، ليــس قصــورا فيــه او 
بمقدرتــي عليــه، فتوجهــت الــى النثــر وتمكنــت مــن كتابــة اول روايــة لــي )حــي ســليطة(.

لقــد اعتقــدت ، وكنــت مخطئــا، ان الالتــزام بكتابــة القصيــدة والنــأي عــن خــوض حقــول اخــرى 
ــاءة  ــك كف ــب >ل ــرب كات ــق مق ــي صدي ــوم نصحن ــرد، ذات ي ــي انضــاج شــعر متف ستســاعد ف
بتحليــل الشــخصية ســيكولوجيا فلمــاذا لا تكتــب بهــذا الحقــل (... وجــدت رأيــه صائبــا فشــرعت 
اكتــب فــي )مجهــر علــى القــاع ( ، وكان هــذا العنــوان اضــاءة كافيــة للمحتــوى ،انــه غــور فــي  
ــا تحــت  ــواب وم ــف الاب ــا  خل ــه كشــف لم ــس المهمشــة .ان الاشــياء والارواح المنســية والانف

الســطح مــن حياتهــم  واماكنهــم.

صنفــت بعــض نصوصــه ابــان نشــرها بانهــا قصــص ، لــم اعتــرض لان الدرامــا فــي الكتــاب 
وفيــرة لكــن التصنيــف بحاجــة الــى دقــة وتــرو.
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)استكشاف الشارع المعبد(

رغــم وصفهــم لكنــه لــم يحــاول، مضــت ثــاث ســنوات منــذ اشــار اليــه جــاره المســن )امامــك 
ــر  ــى الافطــار  ، يم ــت ســاعة عل ــس(، بقي ــى الشــارع الرئي ــدرب ال ــودك ال ــره ويق جســر تعب
الوقــت متثاقــا علــى الصائــم ، فخطــا نحــو ذلــك الجســر ، تنــاول مــن حافــة الــدرب الترابــي 
انبوبــا بلاســتيكيا ليصّيــره عصــا ...هــل الفضــول متكلــس لديــه ؟! ام انــه شــديد الفضــول لاشــياء 
دون غيرهــا ؟ الهــذا لــم يســافر ؟ لكنــه فــي مراهقتــه قصــد المحافظــات مــرارا .. ووطــيء كل 

شــبر فــي مدينتــه قبــل ان ينــزوي .

علــى بعــد مئتــي خطــوة رأى علــى يســاره بقايــا بســتان  تحاصــره البيــوت الحديثــة مــن جهتيــن  
ــدة  ــب المول ــا صاح ــل .. هن ــذوع النخي ــدة او ج ــى اعم ــة عل ــبكة اســاك مثبت ــه ش ــق من وتتدف
الثقيــل ، فــي اول ايــام انتقالــه هنــا زاره لاصــاح ســلك اطاحــت بــه شــاحنة ولــم يقصــد المــكان 
ــار  ــه ان يخت ــوي وعلي ــارع فوض ــه ش ــه يعترض ــنوات ، وراى ان طريق ــاث س ــن ث ــة م ثاني
ــك العــدد  ــع ذل ــم يتوق ــردد توجــه يســارا  ول ــد ت ــن او اليســار ليصــل الجســر.. وبع جهــة اليمي
مــن البيــوت العصريــة، بعضهــا تــم تشــييده واخــرى طــور الانشــاء ،لاحــظ اكوامــا مــن الرمــل 
والطابــوق والشــبابيك غيــر المطليــة المكفئــة  علــى الشــارع المتــرب والرملــي .. فجــوات بيــن 
البيــوت يظهــر منهــا نبــات القصــب، اذن هــو يتقــدم مــع النهــر الــذي تلــوح أثــاره وتتــوارى، 
ــدم ســياجا مــن الاســاك  ــة للســقوط تتق ــة آيل ــدة احمــر ثبــت فــي نخل ــى اليســار ســلك مول وعل
المشــبكة خلفهــا ارض حرثــت واهملــت فانتشــرت نبتــات شــوكية واعشــاب قزميــة فيهــا ، وبقــع 
ــة  ــات ترابي ــى مرتفع ــا ســقطتا عل ــان منهم ــل :اثن ــي البســتان بمجــزرة نخي ــح .. ينته ــن المل م
ــائها  ــت عــن الارض وكشــفت عــن احش ــا ارتفع ــع ، بعــض جذوره ــبطانات المداف ــره بس تذك
ــه  ــازات حيــث حفــظ مثــا عنهــا فــي طفولت ــات الخب ــه بخلفي ــة ضخمــة ذكرت ، كتــا مخروطي
،كانــت الجــذوع مثــل جمــع تفجــر وســطهم لغــم : جــذع يحضــن جذعــا وبعــض تخفــي بعضــا 
.. تتعانــق او تتقاطــع او تتجــاور او تبتعــد بــرؤوس متيبســة او مبتــورة الا واحــدة فهــي هنــاك 
تهــاوت فاســندها جــدار مــن البلــوك ، فــي اقصــى البســتان .  وعندهــا رأى الشــارع مغلقــا فــي 
طريــق العــودة ، راى ســدرة زاخــرة بالنبــق الزيتونــي >كان ثمرهــا مــن عاصفــة ليلــة امــس قــد 
تناثــر علــى الارض وتعلــق بنبتــات الاشــواك وعلــق بيــن الشــقوق < ، وحيــدة وحزينــة  فاقتــرب 
منهــا والتقــط مــا تســاقط  مــن الثمــر المصفــر ثــم اســتقام والتقــط خمــس نبقــات فقــط .. انــه لا 

يتحمــس لهــذا الثمــر الا اذا جنــاه بيديــه .

تقــدم جهــة اليميــن .. راى بابــا مفتوحــا ومراهقــات واخوانهــم يظهــرون الــى العتبــة ويدخلــون 
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فــي هــرج ، حتمــا انهــم غربــاء  مــن الســكان الجــدد فاهــل هــذا الحــي لا تفتــح ابوابهــم ويتعــذر 
رؤيــة شــابة تقــف فــي بــاب او تمضــي وحيــدة للتســوق او غيــره .

ــر :  ــة جــوار نهــر صغي ــة مرتفع ــى بقع ــرة شــاهقتين عل ــة معم ــه شــجرتا ســدر وبرهام ونادت
هنــا باثوابهــن النيليــة والحجــاب حفــاة وتلــك الاذرع الســمر التــي تئــن الارض مــن ســطوتها ان 
غــارت فيهــا المســحاة ، يجلســون لتنــاول التمــر واللبــن  فــي الســاعة التاســعة .. ولكنهــم رحلــوا 

وتلاشــت الحســرات ، فالاحفــاد لا تربطهــم بالمنجــل  والعثــوق ايــة مشــاعر او صلــة .

وراى التــرع التــي طمــرت تمامــا او خلفــت آثارها ، بعدما غادرتها الاســماك الثمينة والســاحف 
ومبيــدات البعــوض  وصنــارات الصيد،والادعية التي تقيهــم الهزات والاوبئة .

عثــر علــى الجســر الصغيــر فعبــره ،نافثــا حســرته علــى النهــر المســجى  بــكل مــا يحمــل مــن 
الاحســاس بالوحــدة والاهمــال وباحشــائه حاويــة المزبلــة ورائحتــه النتنــة .

ــة  ــى الشــجيرات القزمي ــا عل ــد تمطــر مذهباته ــوب والشــمس مــن بعي كان يدفعــه بعصــاه الانب
ــع  ــار مدف ــي انتظ ــم ف ــارعون لبيوته ــؤلاء المتس ــها وه ــي تقصــد اعشاش ــور الت ــة الطي واجنح
الافطــار .. اجتــاز فروعــا ضيقــة فمــر علــى عشــرة اشــخاص يتقابلــون  ، ظهورهــم لابوابهــم، 
اصابــه قليــل مــن الحــرج،  فقــد قــرر ان يلغــي التحيــة بعدمــا تاكــد ان النــاس غــادروا بســاطتهم 
وانفــوا مــن ردهــا لكنــه انتصــر علــى طبيعتــه فغادرهــم بــا همــس حتــى بالشــفاه وهــم ينظرونــه 
مســتغربين .. اخيــرا ظهــر لــه الشــارع الرئيــس المعبــد ، فهنــاك فــي البعيــد عبــرت مســرعة 
ــى الجســر  ــق المــؤدي ال ــا عــاد اخطــأ الطري ــا .. وعندم بعــض العجــات اصغــر مــن حجمه
بحجــم قنطــرة بانابيــه الصدئــة.. وتوغــل بعيــدا عنهــا ،.. رآهــم يتجمهــرون صاخبيــن/ مســنين 
و صغــار نســاء وفتيــات ورجــال ، قطــط  وكلاب/ فــي الزقــاق المتعــرج  الــذي يتخصّــر حتــى 
ــا تمــر  ــاءة وشــعر انه ــاق ،فســالته متلفعــة بالعب ــع وســط الزق ــل الغســيل مرتف ــاق .. حب الاختن
بلحظــة حــرج فقــد مالــت رقبتهــا قليــا ولمســت ارنبــة انفهــا ،)تبحــث عــن مــاذا ؟ ( .. >انــه 
ــن  ــم: اســيجة م ــور منازله ــا ظه ــاث ســنوات  كان يصطــاد مواجه ــل ث ــاك وراءك <.. قب هن
المزابــل والصفائــح والاســاك الشــائكة والاشــجار التــي تنحنــي حتــى منتصــف النهر .. ســمعهم 
: شــجار لا ينقطــع ومجمــع للشــتم والســباب ... دفعتــه جائحــة كورونــا ان يقصــد المــكان قريبــا 
جــدا مــن منزلــه قبيــل اذان المغــرب بســاعة لكنهــم منعــوه ..  انهــم مصنــع لتدويــر وتصديــر 
ــة  ــي الازق ــا ويهجــرون بيوتهــم ويفترشــون ف ــن ينشــرون الغســيل علن الازمــات ..هــؤلاء الذي

الموبــوءة .

بعد دقائق عنهم.. في اللحظة التي طرق فيها الباب ،سمع من يرفع الاذان .
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الجدار الطيني

الحائــط الطينــي او الســد او الطوفــة ليــس تراكمــا مــن الطيــن. قبــل ان يعبــد الشــارع ويســتبدل 
القصــب والبــواري بالطابــوق والبلــوك  ،  قبــل ان تدخــل الكيمياويــات لتعجــل نموالمخضــرات  
وتفقدهــا نكهتها،لــم يكــن المذيــاع الا لغــزا والكهربــاء حتــى حلمــا ،اســتدعى ابــو ناصــر ذلــك 
الشــاب المفتــول العضــات   الرياضــي  الجســم  ليقيــم ذلــك الســد مــن الطيــن .. انــه عثمــان 
ورث الحرفــة  مــن ابائــه واجــداده ، فاقبــل ذلــك الصبــاح مــع قريبــه المراهــق  واعّــول التــراب 
المتحجــر مــن ضربــات المســحاة والمجــارف والمعــاول والســواعد المفتولــة الســمراء .. حفــرا 
فــي حافــة بســتان  ابــو ناصــر المطــل علــى طريــق متعرجــة طويلــة تحفــه النخيــل  واشــجار 
ــرب  ــا اقت ــار وبطــول اربعــة ، فلم ــة امت ــرة بعــرض ثلاث ــن ، اشــتغلا بحف الكــروم مــن الجهتي
ــل  ــاها بالارج ــن وداس ــروث والتب ــع ال ــراب  م ــا الت ــد له ــاء  واعي ــرة بالم ــت الحف ــر ملئ الظه

واضافــا بعــض الحشــيش المتيبــس وغــادرا .

اســتغرقا عشــرة ايــام ، كل فجــر يصــان لتلــك الحفــرة ، يقلبــان طينهــا ويضيفــان عليــه المــاء 
مــن النهــر القريــب ويدوســان بالاقــدام المتمرســة حتــى اســتقرت طينــة ناضجــة ..... 

بعدهــا فــي صبــاح مبكــر شــمر اولاد ابــو ناصــر واصدقاؤهــم الذيــن ياتــون بعنــوان الســخرة .. 
يســمونها )عونــة( فــي ابــي الخصيــب شــمروا عــن ســواعدهم الســمر وحفــروا اساســا بعــرض 
متــر ثــم اهيــل فيــه التــراب وخمّــر فــي المــاء وديــس بالاقــدام ، فيمــا كانــت الصغيــرات والنســاء 
ــار  ــي والخي ــن الخواب ــاء م ــد والم ــن  والزب ــور الطي ــن تن ــف م ــن والرغي ــر واللب ــن التم يهيئ

والفلفــل الحــا ر والبصــل .. وتصــدرت الشــهية العارمــة لتقــود معركــة الاشــباع .

هــل خطــر فــي بــال ابــو ناصــر بــان ذلــك الحصــن الطينــي الــذي يمتــد لثلاثمئــة  متــرا ســوف 
لا يوفــر حمايــة لبســتانه النابــض. 

فــي ليلــة مــن ليالــي ايلــول ، بعدمــا طمــره المــاء وبنــاء علــى موعــد مســبق ، اختــرق ذلــك الســد 
العمــاق شــاب وســيم مــن احفــاد عثمــان ... عرّاهــا علــى التــراب النــدي .. ولــم تكــن قــد جربت 
حــرارة الجســد ، انامهــا علــى التــراب وســط حلفــاء علــى وجههــا وبــا مقدمــات اضاعهــا تحــت 
جســده .. مثــل دوزر بشــري .. انــه مــن احفــاد عثمــان الاشــداء ... حاولــت الصــراخ وخشــيت 
ــت  ــو ، قضم ــدر لتنج ــة الص ــت حمال ــر ومزق ــن  المتحج ــراب والطي ــت الت ــة  قضم الفضيح
عــروق النخيــل  النافــرة ، تشــبثت بالســوس ، مكيجهــا الطيــن، انشــبت اظافرهــا بيديــه حتــى 
ادمتــه ... كان مشــغولا بهــا عنهــا ،والتــراب الــذي غطاهمــا يســتصرخ مســتنجدا ، وتركهــا بــا 

وعــي حتــى اســتعادت صحوتهــا قبيــل الفجــر ، فنهضــت تســحب جثتهــا الخاويــة . 
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عندمــا انتصــب الجــدار الطينــي العمــاق ســارعت الاشــباح لتســتوطنه والافاعــي والجــرذان 
والظــال واخترقــت الشــمس ثقوبــه  ونمــا عليــه الشــعير ، وراءه تســتظل نبتــات الفلفــل البــارد 
والحــار فــي ظــل ســعف البرحــي .. وزحــف الطــرح والبطيــخ  والبزاليــا جــوار التــرع والانهــر 
ــو بالســقي .. وتوالــت الايــام ســاكنة لا يفزعهــا  ونمــت اشــجار الرمــان  والبمبــر ،وتكفــل الدل

اضطــراب ... ارواح رضيــة مســتقرة .

ــب  ــع الصحــف والكت ــم بتوزي ــون خططه ــون يراجع ــي مناضل ــي ظــل الجــدار الطين ــع ف اجتم
الســرية  ويتفقــون علــى رمــوز قبــل ان تجهــز علــى حماســهم معتقــات الصحــارى .... اليــوم 
نفــق بعــض هــؤلاء المناضليــن واستشــهد اخــر ، وغــزا الشــيب مــن تبقــى ، وعندمــا توفــر منــاخ 

الديمقراطيــة وتحقــق حلمهــم ، تــآ زروا  علــى الاعتــكاف ، ولــم تحركهــم موجــة التحــول .

فــي البــدء كان الســد الطينــي يشّــيد لارتفــاع نصــف متــر ويتــرك لتجففــه الشــمس ، ثــم تراكــم 
ايــاد ماهــرة  عليــه الوحــل الناضــج .

اســتمع الســد لتأوهــات > صبــرا < التــي هجرهــا زوجهــا  ولــم تنفــع معــه حمــرة ديــرم وضعــت 
بــا وشــم او نجــوم ، ولا تلــك الارجــل التــي صقلتهــا حجــارة مفخــورة نقعــت زمنــا فــي المــاء 

،ولــم تشــفع لهــا الحفافــة الماهــرة  التــي  صيـّـرت الخديــن والوجنــات رمانــا يتوهــج .

وصلــت صبــرا فــي الســاعة الثامنــة مــن ليلــة غزيــرة المطــر ، تصحبهــا اثنتــان مــن صديقاتهــا 
، وعقــدت شــوكة متيبســة بــرزت مــن الســد ، وتلــت بعــض الايــات  ثــم عقدتهــا بخيــط اصفــر  
ــود  ــد ان يع ــاه ... اري ــركا بج ــي تب ــك ديك ــاذبح ل ــري وس ــا ) اخضّ ــاء وخاطبته ــتها بالم ورش

زوجــي لــي (

لــم يــدرك ابــو ناصــر التحــولات اللاحقــة ، ســترفض الارض الــوان الشــتلات، يتصحر البســتان 
وقــد جفــت التربــة ،وفقــدت خصوبتهــا ووهــن منســوب  المــاء  واشــتدت الملوحــة ... ســيتحول 
ــام  وتســتعمره الارضــة  ــه الالغ ــة ، ســتزدحم في ــع الثقيل ــا للمزمجــرات  والمداف بســتانه  ميدان
ــب  ــن رقي ــد م ــم يع ــون  ول ــه البنطل ــترتدي حفيدات ــة ، س ــر جماعي ــن مقاب ــه م ــتعاني نخيل ، س
ــن الحــرة   ــاده ، ويشــتغلون بالمه ــات ، ســيغادر المســحاة احف ــي عليهــن  ســوى الفضائي اخلاق
ــار والعواصــف  ــات الامط ــى صفع ــور ، وتتوال ــرود  والناع ــم الم ــوف يتيتّ ــون ، س او يتوظف

ــى الجــدار ، .... والعابثيــن والصدمــات عل

وشيئا فشيئا  يشيخ  وينحني متأوها  على عمود الكهرباء .



                                           كاظم حسن سعيد ......................مجهر على القاع 8

)مذكرات معتزل(

نــادرا اقصــد الســوق ..اليــوم ذهبــت اليــه مســتعجلا...كنت اتلبــد عــن الاصدقــاء لامّرســريعا..

فقائمــة التبضــع تــدوّخ..اذا احــد يمســك كتفــي وبعــد قبــات وهــز ايــادي وتكتيف..وترحيــب..
ــال  ــات الاســئلة المطرية..ق ــو بعــدك ؟..شــنو غداكــم ومئ وشــلونك ؟..كيــف الاهل..تزوجــت ل
)ابشــرك..تم اكتشــاف داء للســرطان بخمســة ايام.(..فابتســمت وهممــت بالــوداع.. فامســك كتفــي 
متحمســا) تــدري شــلون ...بالجرية...ولــو هــي حــرام(... قلــت موفقيــن ..وخطــوت خطوتيــن...
ــذ  ــم تعصــر وتاخ ــار ث ــى ن ــة عل ــل.. الجري ــاول هربا..واكم ــم يح ــكني كمته ــي وامس ــق ب فلح
ــازة  ــليمة الخب ــرطان..وام س ــه س ــد راح من ــاى...ابو محم ــة ش ــاول ملعق ــوم تتن ــا. وكل ي دهنه
والحفافــة مكيــة وابــو مهــدى... شــكرته وخطــوت خطوتيــن فلحــق بــي ..)اســمع وكشــفوا دواء 
للســكر مجــرب( وراح يشــرح.... رايــت الشــمس تغــرب وانــا مكلــف بتبضع...قلــت  فــي نفســي  

: صحيــح هنــا نطبــق ) دعــه يتوقف..ليــس لديــه عمــل.(.

)الشقي الحبلى (

كنــت صغيرا..حضــرت عرســا..تواجد فيــه احــد اخطــر شــقاواة البصرة..حــدث ذلــك في بســتان 
صغيــرة تحــده اكــواخ مــن القصــب .. الضــوء باهــت ..كان اهــل العريــس حييــل متدينيــن ..فلــم 
يســمحوا باحتســاء الخمــور اويســتدعوا فرقــة الخشــابة  > كمــا يكتفــي الان مــن اصنافهــم ب /

المولــود/   <.

فرغــب  ان يلطــف الجــو رجــل حســير الــرأس اســمر  قصيــر  مــن اقربــاء  العريــس ، 
يرتــدي دشداشــة بيضــاء فتوســط المحتفليــن  واخــذ يــروي حكايــة :) دخــل واحــد علــى الدكتــور 
وبحزامــه  الجلــدي ســكين وخنجــر وهــو يمســك قامــة بيــده وبوكــس حديد..فعرفــه الدكتــور..
ـــ: فامــره ان يتمدد على ظهــره وركز  ـــ لازم أادب هــذا المســتهتر ـ وضــاج منــه قــال فــي نفســه  ـ

بفحصــه علــى بطنــه ثــم  فقــال لــه / ابنــي  انــت حامــل/.. 

اجابه: 

  ــ وسفة شلك بها الحجي وخرج...

مشــى يكلــم روحــه ) الدكتــور دارس  وفاهــم واخــاف متوهــم او  اكــو شــي ...خــل اروح لغيــر 
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طبيــب( فدخــل علــى طبيــب اخــر وحدثــه بتشــخيص الطبيــب الاول ...ففهــم الدكتورالقضيــة  .. 
وبعــد ان فحصــه : ) عمــي انــت حامــل عليــك ســادس(... فصعــق الشــقي واستفســر :والحــل؟ 
فقــال لــه ) عمــي تــروح تبحــث عــن حفــرة وتقضــي حاجتــك بعــد مــا تشــرب هــذا الــدواء(....

ومضــى الشــقاوة ووجــد حفــرة فجلــس عليهــا وافلــت ريحا...فعبــر جــرذ ضخــم مــن تحتــه ... 
فصــرخ بــه : )) بــن الكلــب انــت متربــن  )بديــن ( مثــل ابــو ك!!((.... 

فارســل الشــقي علــى المتحــدث وأمســك رأســه بيديــه وهــو جالس...وصــدم رأســه برأســه )كلــه( 
فســقط مغشــيا عليــه..... فحملــوه النــاس وزف العريــس خــال دقائــق وانتهــت الحفلــة تمامــا.

)اليوم .. بالضبط اليوم (

غروبــا كنــت اجتــاز الزقــاق الضيــق شــبه المظلــم ...عثــرات) مــن اكــوام رمــل وحصــى وســلع 
ــن داخــل  ــاس م ــة .. وان ــات هوائي ــرون مســرعين بدراج ــال يم ــة واطف ــل بدين ــة وبرامي مهمل
البيــوت ترمــي الميــاه العفنــة وشــبات كهربــاء .... ومشــبكات المكيفــات تندفــع لخــارج البيــوت 
لتلاقيهــا مشــبكات مــن الجهــة المقابلــة .........(... فــي هــذا الزقــاق الخانــق كنــت اجتــاز فتاتيــن 
ــا  ــت اليه ــا تســبق الاخــرى وتلتف ــص الجسد..واســتعراض التقوســات .. احداهم ــدان ترقي تتعم
مبتســمة .. كنــت محرجــا وحاولــت الاجتيــاز فلــم اتمكــن ... شــعرت انهمــا تتعمــدان احراجــي .. 
)شــاهدت مــا يكفــي ولا يســتقطبني الاســتعراض ومــا جمــال المــراة ان وضــع بــدكان دلاليــة او 
مــزاد __ دعونــي امــر ؟؟(...اخيــرا وجــدت فســحة فاســرعت مجتــازا ... وفــي لحظــة المــرور 
ــة مــاء بلاســتيكية .. كــدت اهــوي وهمــا مســتمتعتان باحراجــي  اعترضتنــى مــن الارض قنين
ــال  ــكارك ونخاعــك الشــوكي .. احت ــك واف ــات .. يغــزون عزلت ــل المكروب ــاك بشــر مث .. هن

معاصــر.. قــد يتحــول الاخــرون الــى جحيــم .

*   *   *
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)ثلاثة حوادث في شهر(

ــة  ــاءة رث ــود بعب ــارا  وتع ــعى امت ــت تس ــا كان ــن فماتا،اثناءه ــا رجلي ــس زوجه ــهر ده ــي ش ف
،تحســبها اصيبــت بخبــل مــن قصــر قامتهــا وترابيــة وجههــا وتوتــر يديهــا .... يســألها الجيــران 

ــول : ) لا ادري (. ــا  فتق عــن زوجه

افــرج عــن زوجهــا مرتيــن ، بعــد تســوية مــع اهالــي الضحايــا ، بديتيــن قاصمتيــن .. فلمــا انتهــى 
الشــهر وهــدأ الضجيــج ، تقدمــت لصبــي جارهــم البهــي  وخاطبتــه :  )والله ساكســر يــدك (..

ومضى الطفل ، صارخا ، يسح دم يده التي اصيبت بكسر بليغ .

)فراغهم(

رجــل فــي الثلاثيــن .. تزيــده العوينــات  والغضــون  والصفــرة  وبقايــا لحيــة مرقطــة غموضــا..
بدشداشــته  الرصاصيــة يســتقر علــى كرســي امامــي .. بيــن حاســبات وشاشــات اعــدت للصيانــة 
.. تأملنــي ســاهما ثــم رشــني بالاســئلة المتلاحقــة )الــم تعرفنــي ، انــا ابــو مهــدي ( تحتــاج فراســة 

لتلتقــط ابتســامة نحتهــا بصعوبــة .. )آســف لــم اتذكــر ( .

ــ تذكر جيدا...الا تعرف ام حمزة ؟ 

ــ جارتنا ، لدى ابنها سيارة كية ..

ــ لا انهم ..

ـــ تذكرت ، عائلة ابو حمزة السائق الطيب.

ــون بنفــس داركــم ؟هــل  ــا تزال ــن تعمــل ؟ هــل م ــك اخــوان ؟ كــم اخــا ؟ اي  ـ نعــم ..)هــل لدي
تزوجــت؟ كــم طفــا ؟لمــاذا لــم )تصعــد ( ... الجميــع صعــدوا... امــك ابــوك حيــان يرزقــان (...

اجبتــه عــن ســؤالين..ثم التفــت اليــه :

ــه  ــك وبين ــذي بين ــة ))وعســى ال ــا تفســيرك للآي ــي )م ــرا .. والان اجبن ــا اخــي ســألت كثي ــــ ي
ــم((.. ــي حمي ــه ول عــداوة كأن

فصعق وسرح قليلا وتقلص وجهه فقال :
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ــ يعني ان الله يرزق من يشاء ...

اجاب متلعثما ، كمن صعق وتغيرت ملامحه  واعتصم بعدها بالسكوت .

ــا ،  فــي اليــوم الاخــر ، قصــدت ظهــرا محــل انشــائيات ... لتســديد مبلــغ بســيط .. كنــت متعب
ــه ؟(  ــه مغلــق ..فســألت احــد المــارة ) ايــن منزل وفاجأنــي ان محل

ـ هنااك ، اخر الزقاق ...

فتدخــل غلامــان )تريــد مــن؟ ( وقبــل ان اجيــب اتــى طفــل وســخ )مــاذا تريــد ؟( ... لــم اجبــه 
فســأل الغلاميــن ....  فتقدمــت فــي وابــل مــن النظــرات المستفســرة .. فدخلــت زقاقــا عرضــه 
اقــل مــن متريــن، تجــري فيــه ســاقية قــذرة ، فضغطــت علــي بيــوت ضيقــة انشــئت لصقــا مــن 
مخلفــات الصفيــح والبلــوك والعصــي والاشــراك والطابــوق العتيــق والــورق المقــوى  وابــواب 
الثلاجــات الخربــة واذرع الاســرة ..وخنقنــي مــا كتــب عليهــا مــن تفاهــات .. صناديــق بشــرية 
.. اشــبه بزنزانــات ..محرقــة للنفــوس ومضيعــة للعمــر ..اســاك الكهربــاء تتشــابك مــع اســاك 
الامبيــر ...خارطــة عنكبوتيــة ...بعــد خطــوات لحظــت شــابا قلقــا .. كأنــه تنــاول حبــة مســكرة :

ــ )اين منزل صاحب الانشائيات؟ (،

 ـ وماذا تريد منه ؟..فشرحت له.

قال)انه ابي اعطني المبلغ..او خلفك الباب فاطرق (.

وظهــرت يــد امــراة )مــا تريــد منــه ؟( ... وفسّــرت .. فظهــر الرجــل .)انتظرنــي  جــوار بــاب 
المحــل .. اشــرب الشــاي والتحقــك .. لا فكــة عنــدي الان (

انفس افرغت فتفسخت .. وارعبت فحذرت ...طحنها اليأس والتأجيل..

*   *   *
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)سينما...(

الليلــة ..التاســعة مســاء...اغلقت الابواب..الظلمــة وحدهــا تحتــل الشــوارع..قلت افكر بمشــغلات 
انهــي بهــا يومي..فجــأة اصــوات تعلو..عباءاتتتجمع..تصحوالبيوت..ترمــي احشــاءها البشــرية..
تتكــدس قــرب دكان بســطة ينفتــح مــن جــدار منــزل ...البائعــة تنهشــهم وينهشــون..تدعي اتلفــوا 
والســباب....يتفرقون....فاصل  الصيــاح  يعيدها..ينكرون...ينضــج  واتــى صغيرهــم  ســلعة 

فيتجمهرون.....عتــاب. ..انهــا الســاعة العاشــرة....يتدفق الســبات.

)قالع الاقنعة(

بقــي الانســان قرونــا يعانــي ويتمــزق مــن حقيقتــه حتــى تمكــن مــن اكتشــاف القنــاع ...فاســتقرت 
روحــه .. وتجــرأ ان ينظــر لوجهــه فــي المرايــا باطمئنــان ... فجــأة ظهــر قالــع الاقنعــة ودخــل 
المدينــة فاجتمــع اهــل القريــة اجتماعــا طارئــا وقــرروا اغتيالــه ليــا ..ولكنــه تمكــن مــن الافــات 
ــذا  ــم .وهك ــوا الوه ــى اخترع ــم ...حت ــبحه يطارده ــل ش ــي ..وظ ــي الليال ــم ف ــل يفزعه .. وظ

اســتقرت الارواح فــي مدينــة الاشــباح .

) زنجيات(

قبــل ســاعة ..فتحــت الباب..ضحــى بديع....شــمس ناعســة..واكثر البيــوت المتعبــة كتــب عليهــا 
ــث  ــى تراب..نومعميق..تعب ــتلقي. عل ــا. يس ــا زنجي ــع (...لحظــت كلب ــدار للبي ــي ) ال بخــط بدائ
قربــه الاطفال..تمــر بــه العجلات...الســتوتات..تخترقه اصــوات مزعجة..وهــو لا يتحرك..قلــت 

فــي زمــن الضجيج...وتكاثــف التفاهــات. ..هنــاك حلــول.
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) مزعجات (

ــى  ــل الظــل مجهــدا ..علــى صــوت رصــاص لرأســي..مثل هجــوم بصحــراء عل صحــوت ثقي
جنــد نائمين..انــتلا تــدري بنومــك هــل اســروا بــك الــى عمــق الســماء فتتلقفــك العصــي الغليضة 
ــا او ثــروة او جــزءا مــن  جــزاء لذنوبــك..او عانيــت مــن غــرق فــي محيــط..او فقــدت محبوب
جســدك...هل وقعــت اســيرا بالف وربع...خــس لومي فــاش بالف..بصل..(.... بايديمتوحشــين..
لكــن ســامات مــا حــدث صــوت وحشــي تطلقــه مكبــرة صــوت مــن عربــة مــرت بزقــاق ضيــق 

جــوار شــباك غرفتي....)اتلاثــة باذنجــان بالف..برتقــال.(

) عباس الكشاف(

كان جارنــا كشــافا )قــارئ كــف (، شــبه ضريــر وامراتــه  القصيــرة الملحــاء البدينــة ، لا يعــرف 
ــى اليســار .شــاهدته  ــا وال ــة يمين ــل وهــي تســعى بعباءتهــا الممزق وجههــا مــن ظهرهــا ، تتماي
مــرة ليلــة الجمعــة يقــوده نجلــه وقنينــة العــرق )خمــر قــوي ( يظهــر رأســها مــن جيــب البــرج 
مــن دشداشــته كان يرســلني لصاحبــة البســطة )ام شــلتاغة (،فاشــتري لــه باصــورك وحمــص 
ــا ان  ــات.. ومــن لا تنجــب عليه ــا دواء للخايب ــل منه ــوس .. فيعم ــة بخمــس فل ومكســرات عفن
تنــام ليلــة فــي بيتــه ) ليعــزم عليهــا (الجــن فتمضــي حبلــى .المهــم اتــت لــه امــرأة مــن الكويــت 
ــة واعطاهــا  ــل لهــا قلــب زوجهــا ، فهــو يهجرهــا بالســرير ...فعمــل لهــا رمــوزا بورق .. ليذل
مطحــون المكســرات العفنــة لتتناولهــا ليلــة الجمعــة ...  /فمضــت المــرأة للكويــت وعــادت بهدايــا 

ثمينــة للكشــاف .. صــار زوجهــا محبــس...

) لا برصاصة طائشة (

ــتقبالك  ــة او اس ــي بطول ــي..لا ادع ــد نلتق ــا...لا ب ــنلتقي يوم ــاءك.. وس ــم وف ــوت اتفه ــا الم ايه
صوفيــا كمــا فــي الهند...لــي رجــاء وحيــد...ان نلتقــي بمشــهد مشــرف..لا برصاصــة يطلقهــا 

ــذ الصغــر رجــل مخــدر..او بعجــز جســدي.. من

عرفتهــا رحلــة مختصــرة ..تلــك الايــام التــي نحــرص فيهــا علــى الزائلات..وانك ســتأتي لتحســم 
المعركة.
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)  احتلال(

الطارقــون لا يتوقفون)بائعــو الغاز..جبــاة الكهرباء...الطارقــون خطــأ باحثيــن عــن بيــت 
ــن  ــات الاعــراس والمااتم..الشــحاذون....الدوارة ممــن يشــترون الطحي للايجار..موزعــو بطاق
والاثــاث المســتهلك...(...غرفتي قــرب الباب...اتعبنــي الطــرق والاصــوات البذيئــة... اصعبهــا 
ان يطــرق شــحاذ فــي الثانيــة ظهــرا.. طارقابعصاه..ســالبا هجعتــك...اي كلــب بــن الكلــب الا 

الظهر..مــا عنــدك ســم الحســن.

)صداقة(

ــائل  ــا كل الرس ــا  او اهملن ــذا مزقن ــن الاوراق.. له ــر م ــرة اكث ــن الذاك ــى خزي ــد عل ــا نعتم كن
المتبادلــة  بيننــا .. ورأبــت ان اثبــت هذيــن الرســالتين اللتيــن نجتــا مــن المحرقــة  ويــد الاهمــال 

، معلمــا اثريــا يعكــس الصداقــة التــي امتــدت لاكثــر مــن ربــع قــرن ،

)) تمكنــت مــن التحليــق عميقــا ، لان اجنحتــك صقريــة ،، تألمــت حــد الفتــك.. لكنــا لنــم نــرك 
ـــ ووجهــك وضّــاح وثغــرك باســم ( ،. تخاصمنــا  الا باســما )تمــر بــك الصفعــات كلمــى هزيمــة  ـ
ــنا  الثلــج لكــن صداقتنــا صمــدت .  غضبــت منــي  ــا الخطــى  وطالمــا مسّ كثيــرا وبــردت بينن
لانــي كتبــت عنــك ) فيــك النقيضــان اقبــال وادبــار ( لكنــك هكــذا : عيــن الــى الســماء واخــرى 
الــى الجمــال ، والان يــا صديقــي  ، هــل تتفــق معــي بــان مــن المؤســف بعــد ان دخلنــا مصهــرة 

الخمســين  عامــا .. ان نمــوت علــى الفــراش ؟؟!!.

*   *   *
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)شهادة فاخرة من صديقي( 

)الصديق وطن (

 ردا على مقولة الاستاذ برقان النجفي >ك.ح.س <:

>الانســان كالالماســة  يشــع )نــورا وظلمــة ( الــى كل الاتجاهــات ، ولعلــك تتعــرف الــى اغلبــه 
حيــن يســكن صداقتــك .  والاســتاذ الواعــي للكليــات والمتبصــر بالدقائــق كانــت لــي معــه ســياحة 
مــع الادب  والجمــال  والمغامــرات  العصيــة علــى الاختبــاء . مــذ تعرفــت اليــه  وكتــب لــي فــي 

ظهيــرة صيــف :

) وعدت تطرق ابواب  الرياح فلا  

قلب سيفتح    او كف سوى الذئب .   

 كم انت تنسى : قناع الريح هدأتها  

  وفي امانك   الوان من الرعب  ك .ح . س(..

كان الحصــار حينهــا  يعتصــر الوجــوه فــي مرحلــة اخــرى  مــن الاضطهــاد القســري  القــدري  
لشــعب كان يومــا صانعــا للحضــارة .

ــات  ــن جمالي ــل بي ــا التنق ــهرات ، مثلم ــات  وس ــر محط ــروح الادب والفك ــا كان ل ــن يومه وم
ــان . ــخ والانس ــة التاري ــذوق نكه ــكان لت الم

تعرفــت الــى هدوئــه النــدي وصمتــه الثــر  وهديــر نقاشــاته وهــو يتنمــر ، واضــاءت تحليلاتــه  
حدائــق ومدافــن النفــوس  البشــرية  معــه ) شــاهدت مــا يكفــي ( مــن ســنوات كالصبــار والنــدى 

او  قوافــل العطــر والنســاء الفاتنــات .

والان نمضــي بنضــوج المخيلــة . معــا نكتشــف مــا تبقــى مــن نوافــذ ومعالــم  ونحــاول منفــذا 
الــى اعمــاق الســماء  ونبتكــر المباهــج مــن جديــد .

ما زلنا نتعرف كل يوم الى صباح جديد ..

شكرا ساقولها حين نكف عن الاكتشاف  والتجوال  والحب 

ولن نكف !

بصرة 2018
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واضاف صاحبي في منشور على صفحتي على الفيس في 2020/12

))همس التراتيل .

ــر  ــد ينك ــق. لا اح ــن عــش اللقل ــم م ــى العال ــة. يطــل ال ــذوق كاســماك الزين ــاء، مت بســيط كالم
شــاعريته. ولا ينســى التاريــخ تفضلــه علــى مــن جحــدوه لاحقــا. يســبقه صمتــه الــى المتطفليــن  
ــه بحــرارة  ــرب تاكســي للمزعــج. يودع ــتاجر اق ــة. فيس ــر مجدي ــا غي ــن يراه ــر حي ــه يتنم لكن
ويدفــع كروتــه مقدمــا. مــن اجمــل مــا فيــه تــوزع كيانــه علــى مواقــع الجمــال والكتابــة ومزاجــه 
الدائــم فــي الصيــد.. لا يكلــف مــن يصاحبــه الا المــودة. لــه رؤيــة فــي الادب والفــن والحيــاة. 
ــه متعــة   ــل. ولصحبت ــن مؤخــرا. ثــوري بتعق ــي . وتــرك التدخي ــراث العرب يعشــق الشــاي والت

فــي عالــم مــن زجــاج. شــكرا كاظــم حســن ســعيد.((

                                           عبد الرؤوف الشريفي / البصرة 

)لحظة حاسمة(

عبد الرؤوف الشريفي : القرار لك 

حيــن يكــون فكــره حيويــا وحواســه متيقظــة ، وهــو يواجــه محنــة اتخــاذ قــرار خطيــر ، فــكل مــا 
تســتطيع ان تقدمــه لــه هــو ان تعاونــه ليفكــر ،كنــا قبــل ان يثقــل العمــر بــالاف التجــارب  نتوقــع 
اننــا قــادرون علــى غســل دمــاغ او مغنطســته ، الان اقصــى الطمــوح هــو مشــورة ان رفضهــا 
)فلعــل لــه عــذرا وانــت تلومــه (.. هكــذا ســحقنا ثــاث ســاعات ونحــن فــي حــوار وجــدل حتــى 

اقتنــص القــرار .

غــادرت صاحبــي بعــد المنتصــف ، بعــد حــوار مجهــد مــر متوجــا ليــوم متعــب  ثقيــل ، الــدرب 
ــة تمامــا ،الريــاح وحدهــا تحــرك الاشــياء  ــدود والحشــرات ، الابــواب مقفل مقفــر حتــى مــن ال
، مخلفــة عــددا لا يحصــى  مــن الاصــوات ..الاوراق تحلــق فتتهــاوى ..اكيــاس نايلــون ســود 
تحــاول الافــات مــن شــيء اعتقلهــا ..قنانــي البلاســتك الصغيــرة تتدحــرج معلنــة بالصــوت عــن 

هويتهــا ...

الرايــات تخفــق فــوق الســطوح معلقــة بالاعمــدة ..اصــوات منوعــة : خافتــة وصاخبــة ... منغمــة 
ــق  ــد  تدف ــاح مــن بعي ــا ...لا شــيء مــن صــوت حــي ســوى نب وبفوضــى  تســح انتباهــك اليه

واختفــى .
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ــوا موتهــم ... هــل تعبــوا ام خــدروا بمســكن  هــل هجعــوا خلــف الابــواب المغلقــة .. او واصل
ــع ... يصحــو العراقــي للحــرب .. انــت محــارب  فــي حــروب لا حصــر لهــا : انتظــار  الواق
الراتــب ، زوجــة مشاكســة او بطــرة ، الانتظــار لســاعات فــي الدوائــر  الحكوميــة ، اللحظــات 
ــال  ــة ، اطف ــم والاعــراس ، تفاهــات المجامــات اللامتناهي ــة تقضيهــا فــي ســرادق المآت الخانق
ــادق مــن الخشــب  او النايلــون  صاخبــون  لعبتهــم الاولــى هــي المعركــة  يقتلــون بعضهــم ببن
.. حــرب الحصــول علــى الطعــام... النســاء وحدهــن يداهمهــن القلــق قبيــل الغــروب  والســؤال 

المكــرر )مــاذا اعــد للعشــاء ؟!(...

الريــاح تتدافــع  تختــرق المشــبكات  وصناديــق الفاكهــة  المتقبــة  تتحــرر مــن اســرها  وتمضــي 
ترتطــم بالجــدران  فتجنــح او تتهــاوى  فتســتقيم او تتكــور او تمضــي فــي دوائــر يكشــفها الغبــار 
، تختــرق الثغــرات فــي البيــوت غيــر المحكمــة  فتغــزو ...الصفيــح يعــزف انغامــه المفزعــة 
.. التــراب عبثــا يتشــبث فــي الارض .. الريــح تطــرق الابــواب الحديديــة  ضيفــا ثقيــا لا احــد 

يفتــح لــه .

تــرى مــن أي بــراري  اتــت وايــة مفــازات قطعــت ..وايــة خيــام وانهــار تحــدت فعبــرت ، ايــة 
صفقــات عقدتهــا مــع التــال  والاغصــان  والجبــال فمــرت ..هــل تدعونــا لليقظــة  والحــذر مــن 
زلزلــة بشــرية قادمــة ؟!.. انهــم يغطــون بالنــوم او يطــورون  الوهم عبر الفيســبوك والمسلســات 
ــذة  او  ــا  بــا ل ــاة تــراود  وكــم رجــل  يكــرر لهاث .. فــي هــذه اللحظــة بعــد المنتصــف كــم فت
ضــرورة .. كــم عاطــل عــن العمــل  يقلــب خيــارات صعبــة  ويصحــو متــورم الاجفــان .. كــم 
ارملــة  ومطلقــة تختــم يومهــا  بشــهقات  وهمــا تنظــران بطونــا غضــة جائعــة او صفعــا يتوالــى  

طيلــة النهــار  علــى صغارهمــا ..

الان وحدهــا الريــح وأنــت تقطــع مئتيــن مــن الامتــار ، ظــل لفميــن ينهــاران لحظــة التقبيــل .. انه 
مهرجــان  وتلتقــط  الاحتضــار  البشــري  وهــو يترشــح بســكون  وصمــت  وغربــة  وفــزع .

ظــال علــى الحائــط يشــكل مــا يشــبه خارطــة للوطــن العربــي ،مهتــزة وممزقــة ، بتــرت بعــض 
اجزائهــا ..ظــل اخــر لفيــل بــا خرطــوم يترنــح فيســكن ، ظــل لفميــن ينهــاران لحظــة التقبيــل 
.. انــه مهرجــان للظــال والاصــوات .. الشــواخص  والاشــياء تتخلــى عــن هويتهــا ثــم تنتمــي 
لذاتهــا .. انهــا فرصــة للاعــان .. علــب الدهــون  وقواريــر العطــر المفزعــة ، اوراق الامتحــان  
لصغــار كســالى  تنتقــل مــن ســطح لســطح ، الكتابــات المرمــزة لعاشــقة شــبه يائســة تتقافــز مــن 

منعطــف لاخــر بيــن الازقــة  الضيقــة  الخانقــة ...

وانــت تخطــو مفكــرا بلحظــة حاســمة تمكــن فيهــا صاحبــك  ان يتخــذ القــرار المــر الخطيــر ، 
حيــث تســتعد الاعصــاب للصهــر الكلــي .
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)من 6 الى السبعة مساء)العشار (

هــل تقــدم بــك العمــر فتقــول )ســوق الهــرج (... ضحكــت فهــو نســخة مــن ذلــك الســوق مــع 
ــل  ــلعه فتتحت ــاء.تزحف س ــن النس ــب رواده م ــب اغل ــوق صاخ ــلعي ... س ــي  وس ــر زمن تغي
الارصفــة .الملــكات محتشــمات بعبــاءات ســود واشــكال متنوعــة تغطــي اجســادهن تمامــا عــدا 
ــن كلمــا  ــع خلفهــن رجــل حزي ــرة يقب ــران ســود  كصناديــق صغي ــد فئ الوجــوه.. خمــس مصائ
ــة عريضــة مــن الخــوص  ــه ...صيني ــال ب ــر مب ــى يتخطــاه غي مــر احــد يتوقعــه سيشــتري حت
ــاس  ــاب باكي ــارب والذب ــرات والعق ــل الحش ــا .. قات ــاي عليه ــق الش ــن ملاع ــواع م ــت ان صف
بهيــة ...محــال للملابــس المســتعملة تكومــت علــى مصطبــة او علقــت بحمــالات ... الاصــوات 
متداخلــة ) حاجــة بالــف ... كل ســلعة ب4 الاف... بجامــات تركيــة ... احزمــة جلديــة اصيلــة 
.. مكانــس ومهــاف مــن الخــوص ... تنزيــات...( اصــوات يطلقهــا صبيــة او رجــال متجهمــون 
او تنطلــق عبــر مكبــرات صــوت لا تلهــث ..المراهقــات بعيــون متالقــة يكتشــفن الاشــياء اجســاد 
ــا  ــة تتزي ــا بوم ــك كانه ــن .. وتل ــن بعجــات الزم ــل ان يصدم ــن قب ــة .. دعوه ــة بالعافي مترع
بريــش طــاووس فرحــة بخطيبهــا البــارد تمســك يــده مســتمتعة )انظرونــي لقــد كســبت زوجــا... 
ظلــن انتــن بالاحــام (..الســوق بظهــر البريــد .. انتعــش كثيــرا وتعملــق بعــد ان انشــيء كــراج 
مركــزي قريبــا منــه ... لكــن ايــن بائــع الصــور الــذي اســتقر طويــا بنهايــة الفــرع )ممثــات 
.. طــرزان.. ملــوك وزعمــاء هلكــوا او اهلكــوا  لوحــات مــن ريــف سويســرا ولفنانيــن كبــار 
ــة والنشــالة وقطــاع الطــرق وايــن الظــام الــي كان يغــزو المــكان..  (..ايــن المقاهــي الصاخب
ــر  ــدوي (... وحيــث يعب ــن ) الخطــاط الب ــن الرســامون والخطاطــون حيــث لا تخطــيء العي اي
العشــاق لايــداع رســائلهم فــي البريــد ...اختفــى مــن الطرقــات ســاعي البريــد بدراجتــه الهوائيــة 

وحقيبتــه الجلديــة وقبعتــه المميــزة وتلاشــت اللهفــة مــن رؤيتــه ..

ــه ومحــات تصليــح  ــادي الملطخــة ب ــل الشــوارع والاي ــا كان دهــن الســيارات الاســود يحت هن
الســيارات... وصنــاع الكازكيتات...ولــم يعــدن يتجولــن بشــعور لامعــة بــا حجــاب او بنطلونات 

الجارلــس والمنجــوب المرتفــع لاعلــى الفخــاذ.

اقتنــى صاحبــي قــدح شــاي اضيــف لــه قهــوة والتحــق بــي فــي محــل قديــم لبيــع الكبــة ) ابــو 
صبــاح ( الــذي اسســه ابــوه فــي خمســينيات القــرن الماضــي ... كل شــيء تغيــر مذاقــه حتــى 
سمبوســة ابــو عبــاس اللاذعــة الا هــذه الكبــة يزيــد الســعر قليــا ولا يتغيــر المــذاق ... مــن 20 

عامــا كنــت زبونــه ..

تذكــرت ذلــك الثمــل الملطــخ بــدم طــازج وهــو يترنــح  فــي عاشــوراء ويقــول ) ســامحوني ( 
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فالمقهــى بفــرع منــزو نرتاددهــا كلمــا قصدنــا ســاحة ام البــروم لانهــا الاهــدا او الارخــص او 
لان فيهــا نــت... وجــوه لشــيوخ مجهديــن مصفــرة احدهــم يضــع ســماعة اذن وكلهــم يرتــدون 
دشداشــات بيــض ..يلقــون النظــرات الاخيــرة علــى الحيــاة ويتحســرون عــل مــاض منحــور . 
الدخــان خانــق قلــت لصاحبــي )نســتقر علــى تخــت خــارج المقهــى .. نستكشــف ونتخلــص مــن 
ضجــة الدخــان وحيــن اســتقرت اجســادنا اشــرت لــه )انظــر لقــد اتــى مــن شــخط عليهــا والان 
ازيلــت تمامــا  )مطلــوب دم ( جملــة جحيميــة كتبــت علــى بــاب محــل مغلــق .. ربمــا دفــع الفديــة 
او عتقــت القصــة فازيلــت العبــارة... تــدرون نســيت .. قبــل ان نغــادر ســوق البريــد  .البيــوت 
المتهالكــة تقابــل نهايــة الزقــاق كانــت موطنــا لبائعــات الهوى..ومــن الخضــارة دلفنــا لاســواق 
نســائية ضاجــة ومســتحدثة كدنــا نتيــه فالبصــرة تتطــور اســواقها ســريعا حتــى لــم نعــد نهتــدي 
لارواحنــا ... مررنــا علــى اســواق كســدت واغلقــت اغلــب محالهــا .. مــوت ســريري .. ومــاذا 
ــا الشناشــيل ...وعلــى  ــة للســقوط ..وبقاي ــات التــي تصطــف فــي ســرة الزائــات آيل عــن البناي
ــزان ارضــي  ــى مي ــتقر عل ــاءة تس ــع بعب ــة تتلف ــاء  ممتلئ ــة فرع ــراة اربعيني ــة ام ــد الارصف اح
صغيرتنحنــي لتــرى ..هــذا زمــن الرشــاقة فتصــور معاناتهــا مــن وزنهــا  وثمــت رجــل ينحنــي 
ــا يبحــث عــن  ــد كان ربم ــم ارجــل المــراة .. اكان فاســقا ؟او توهمــت فق ــه يلته ــزان تخيلت للمي
المؤشــر ليقــرا الــوزن فيمــا بعــد مــر امامنــا مســتصحبا المــراة  ذاتهــا وطفلــة معهــا ..تذكــرت 
ــار  ــام الدراســة فــي المتوســطة يبيــع قطــع غي فــي شــارع ابــي الاســود رجــا عملــت معــه اي
الســيارات ويصنــع بعضهــا ..قيــل ربــح جائــزة ثمينــة فهــو يســحب  كل ســاعتين انفاســا مــن 
ســيجارة الروثمــن وينهيهــا بثلاثــة انفــاس حيــث ينتعــش وجهــه ويخــدر .. ســيجارة كل ســاعة .. 
نهرنــي يومــا فانســحبت مــن العمــل فارســل بعــدي يوميتــي بيــد عامــل صغيــر... لــم اكــن اتقــن 
احجــام مئــات البراغــي .. الفاجعــة حيــن مــر بنــا صديــق كان يفــرط بالخمــر ويقهقــه بصــوت 
ــا ســاهما .. القــى  مجلــل.. لكنــه كان يــرى معــي فــي الرضوانيــة ممــدودا علــى ســرير صامت
التحيــة علــى بعــد  وبقايــا قهقهــة مختزلــة ومضــى ... شــعرت بالحــزن لهــذا وقلــت لصاحبــي 

)لعلــه يهــرب مــن مــاض (؟ .

فــي احــدى ازقــة البجــاري محــال لتصليــح الحاســبات والمطابــع الصغيــرة وقــد تكــدس بعضهــا 
ــي الركــن كان محــا  ــا ف ــي )هن ــت لصديق ــة قل ــدة او صدئ ــوق بعــض كاشــفة احشــاءها جدي ف
ــرت  ــه تذك ــا تذكرت ــر  كلم ــل محــدودب الظه ــوام الفحــم واكياســه .. نحي ــن اك ــام تفحــم بي لفح
قــول امــي )يامــن ضيــع ذهبــه علــى فحــام ..( : وكان يقابلــه ابــو ســتار بعربتــه .. منــذ 
الثانيــة فجــرا يعمــل بمهــارة اكلــة الباجــة  بمنزلــه المجــاور للفحــام .. واحــد كان يقــول )انــا لا 
اتنــاول منــه فهــو يزيــد اللحــم للاغنيــاء وماعونــي يبخــل بــه( فيمــا بعــد اصبــح لا يرمــي حتــى 
العظــام فهنــاك مــن يشــتريها .. وحيــن اســتدار بنــا الزقــاق قلــت لــه ))انظــر هــذا موقــع مقهانــا 
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ــة  ــة الطفول ــا مرحل ــث امضين ــا  حي ــتار تمام ــو س ــينية اب ــل حس ــول محــات مقاب ــل ان يتح قب
ــر  ــي الخم ــقة ومدمن ــن وفس ــقاوات ومشــردين ومؤمني ــدة وش ــات ع ــهدنا انقلاب ــة وش والمراهق
والحشيشــة وفيفــرة تومــان جــواره وهــو يشــخر علــى تخــت فــرش عليــه حصيــر  ...كان يقابلنــا 
بيتــان مــن الشناشــيل ثلاثــة  سياســيين معارضيــن )بعثييــن ( والبيــت الاخــر لاختهــم الضخمــة 
الجميلــة البيضــاء التــي لا تغــادر المنــزل ام برهــان التــي ابليــت العمــر ولــم اجــد اجمــل منهــا.. 
ــش مســاء  ــر مهرجــان الخفافي ــا.. لا اتذك ــي بابيه ــت تعتن ــا ظل ــزواج لانه ــا قطــار ال ــد فاته وق
ينطلــق بيــن شــقوق اخشــاب الشناشــيل بــل اتذكــر حتــى البيــت المجــاور الغامــض ياتــي مدهنــا 
زوجهــا الميكانيكــي ويطــرق طرقــة واحــدة فقــط فيهبطــن لــه .وكانــت الباجــي تقــول لــي مشــيرة 
لبــاب يكشــف عــن درج )انظــر ابــاك انــه يجاملهــا ( فــارى ابــي يحدثهــا علــى الــدرج ماســكا 
باســتكانات الشــاي... )باجــي ملعقــة رز واحــدة ( فترفــض تزويدهــم بهــا )مامــا كتــاب الطعــام 
لا يســمح بذلــك (.كنــت صبيــا فترســلني برهــان لشــراء العلكــة والكــرزات ويرســلني اخوالهــا 
لشــراء صحيفــة فاســتبدلها بخمســة وعشــرين فلســا فيمــا ينهمكــون بتزييــت المســدس..زحفت 
مقهــى ابــي امتــارا عــن موقعهــا بعــد ان اســتبدلت الشناشــيل ببنــاء مــن الكونكريــت فاصبحــت 
ركنــا يقابــل مطعــم ابــو ســتار  ويجــاور يمينــا ملهــى الســندباد، بئــر اللــذة والشــقاة والعازفيــن 
العميــان وجثــث الراقصــات ..ابــي لا يســمح لنــا انــا واخــي بــان نوصــل الشــاي لهنــاك فبقينــا 

حتــى العشــرين نخشــى الملاهــي .

بعــد عودتنــا احسســت بالتعــب .. اتعــب مــن ســاعة مشــي واحــدة!! لكننــي الان اتجــاوز الســتين  
ولا اســتطيع ان اؤكــد اوانفــي ســريان المعنــى فــي احــدى قصائــدي )علمــت الجســد الناحــل ان 

يتحمــل مــا يزهــق منــه الثــور ( .

*   *   *
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)العريف حمة(

انتقــل  فــوج الكمنــدوس مــن منطقــة الدريهميــة غــرب البصــرة الــى محافظــة دهــوك ، وعســكر 
هنــاك فــي مطــار بامرنــي الــذي لا يبعــد كثيــرا عــن الحــدود التركية ، وقضــت الثلــوج والامطار 
الغزيــرة علــى الحــرارة المؤبــدة التــي خلفتهــا الشــمس  فــي اجســاد الجنــود ، علــى تلــك الرمــال 

القاســية فــي الجنــوب . 

ــم يتبــق مــن تمــرد الاكــراد  فــي الشــمال الا جيــوب لا تؤثــر علــى اســتقرار  ــا ل قبيــل وصولن
كردســتان ، لقــد انهكتهــم خيبــة الامــل وثلجتهــم لعبــة المصالــح الاقليميــة  والفتــك الــا محــدود 
الــذي اســتخدمته القــوات العراقيــة  وهنــاك مثــل واحــد يلخــص مــا كان يحــدث قبــل الخمــود ، 
فقــد وصــل للشــمال والحــرب مســتعرة جنــرال يمســك بعصــا واصــدر اوامــره بتدميــر ايــة قريــة 

تنطلــق منهــا رصاصــة واحــدة .

العريــف الكــردي > حمــة < كان مشــرفا علــى الطباخيــن ، بنيتــه مقزمــة ولكنهــا تفتــح شــهية 
التنــدر. فــان علمــت بــان الاكــراد لاســباب دعائيــة او واقعيــة كانــوا غــذاء للتنــدر عنــد العــرب  

فيمكنــك ان تتخيــل حمــة ...

فــي الطريــق الــى دهــوك توقــف الرتــل ســاعات فــي احــدى ضواحــي اربيــل فتمكــن العريــف 
حمــة ان يضللنــا جميعــا، رغــم تأهبنــا ،ولــم نتمكــن مــن معرفــة منزلــه الــذي قصــده  وعــاد منــه 

متخفيــا ، هازمــا فضولنــا .

كنــا زمــرة مــن الصغــار نصطــاد الحمــام والطيــور المهاجــرة  وننطلــق مــن منطقــة الحكيميــة 
مســافة كيلويــن  ونلهــو هنــاك قــرب ســياج مــن الطيــن يفصــل احــد المعســكرات حيــث تنتفــخ 
القمامــة واكــوام الــزاد  .. لــم يكــن ابــو شــاكر  ـ كنيتــه فــي المعســكر ـ يعلــم بــان هــذا المعســكر 
الــذي يســتقر فيــه العريــف حمــة ضمــن فــوج مــن القــوات الخاصــة  وانــه ســيكون يومــا احــد 
افــراده، لــم يكــن يتصــور ان احــدا ســيزيل شــعره تمامــا  ويزجــه ببــزة مرقطــة ويكــون العريــف 

حمــة مســؤولا عنــه مباشــرة .

ــم >  ــون عليه ــن يطلق ــن الذي ــراد الهاربي ــن الاك ــا م ــي نصــادر بعضه ــح الخــراف الت ــا نذب كن
ــم الا  ــرى احــدا منه ــث لا ن ــة .. حي ــرى النائي ــى الق ــات ال ــا المروحي ــا تنقلن العصــاة < ، بعدم
النســاء والصغــار ... حتمــا سيســتمتع الجنــود بهــذا الغــذاء الشــهي ، بعدمــا تعبــت معدهــم مــن 

ــا بقطــع قمــاش بيضــاء . ــات مكفن ــذي يســتورد للثكن اللحــم التركــي ال

ــى  ــون عل ــم يتجول ــرزات باســعار منخفضــة وه ــون الك ــوج يبيع ــن الف ــا م ــرد قريب ــة الك الباع
حميرهــم .. بعضنــا لاول مــرة يشــاهد الشــمال.. فتــراءت القمــم الجبليــة تحفــر رماحهــا الحجرية  
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فــي قلــب الســماء  الغاضبــة ولاحــت الربايــا المنتشــرة فــي كل مــكان والازهــار التــي تشــق لهــا 
منفــذا فــي الصخــور .. الوديــان العميقــة .. الغابــات التــي تبتلــع الاثــر ، ويضيــع فيهــا الانســان ، 
البســاتين المشــاعة مــن الكــروم والتفــاح والتيــن  والمشــمش والليمــون .. الريــاح تتكفــل بقطفهــا  
ــي شــقت  ــرع الت ــي الاماكــن الشــاهقة ..الت ــك ... اشــجار الجوزوالفســتق ف ــن يدي ــا بي ووضعه
طريقهــا فــي الحجــر، نقيــا يجــري فيهــا المــاء مبــردا وانيقــا  .. التنــوع الحيوانــي غيــر المحــدود 
.الظلمــات التــي تشــعرك ليــا بانــك خــارج العالــم ، متاهــات البســاتين التــي تنجــو مــن فخاخهــا 
بغايــة الاجهــاد ... الامطــار الغزيــرة التــي لا تتوقــف لايــام او اســابيع ... العواصــف الثلجيــة 
.. حتــى ان آمــر الســرية ظهــر مــرة صارخــا بنــا ونحــن نعتصــم بالخيــام )اخرجــوا وازيلــوا 
الثلــج مــن علــى خيامكــم قبــل ان تنهــار (.المقاهــي البديعــة  البســيطة التــي تقــام تحــت اشــجار 

المشــمش بمنخفضــات جوارالشــوارع المعبــد ة.

عندمــا عدنــا الــى الجنــوب  بعــد ســنة ، عســكرنا  ثانيــة فــي الدريهميــة فــي  الصحــراء المترامية 
ــة  ــد الثاني ــس بع ــا  كل خمي ــزل لبيوتن ــا نن ــم . كن ــه المزعــج القدي ــف حمــة طبع ــاد للعري ... فع
ظهــرا ونعــود فجــر الســبت ، ولان حمــة ســيبقى وحــده )لا يقبــل اجــازة الا كل ثلاثــة اشــهر ( 
،فانــه يحــول يــوم الخميــس مأتمــا ، انــه رجــل عنيــن وهــو آلــة عســكرية مــن البشــر مثــال لمــن 
رمــوا الجمــال وراء ظهورهــم وتناســوا الحيــاة المدنيــة وهــو يســتمتع بتنفيــذ الاوامــر ... وكان 
اغلبنــا لا يطيــق اللــون الخاكــي ولا رؤيــة الضبــاط المتبختريــن ... هكــذا اســتمر حمــة ينغــص 

علينــا خميســاتنا .. 

بعــد مــرور ســتة اشــهر ابتــاع الجنــدي ابــو شــاكر اقــراص اســهال واتفــق مــع جنــدي مقــرب 
للعريــف حمــة ان يضعــه لــه مطحونــا  فــي الشــاي الــذي كان مدمنــا عليــه ،تصــور كيــف انقلبــت 
ازمتنــا الخميســية الــى مــرح  وضحــك والعريــف يصــرخ ويســتغيث كل خميــس بعــد الســاعة 
الحاديــة عشــرة )الابريــق .. الابريــق امــاوا لــي الابريــق ... بطنــه ... بطنــه .. ( ويضــع يديــه 
علــى بطنــه ويهــرول مثــل احــدب كــي يقضــي حاجتــه ، كنــا نقــول مقهقيــن وهــو يجــري )شــاي 
العافيــة (.هكــذا قتلــت الازمــة .. وصرنــا بعــد القصعــة  نســتقل المركبــات العســكرية  )الزيــات 

(..الــى منازلنــا . 

عندمــا اندلعــت الحــرب العراقيــة الايرانيــة عســكرنا فــي بســاتين الفــاو فيمــا تقــدم احــد افــواج 
لوائنــا ليقتحــم المحمــرة ،

فــي احــد الليالــي ، الثامنــة مســاء .. اندلــع الهــرج وتحركــت البرمائيــات فــي اتجــاه مركــز مدينــة 
الفــاو ... انــه انــزال ايرانــي مفاجــيء ... 

ــم يكــن الانــزال جنــودا ولا طائــرات انــه ســرب مــن الطيــور .. كان شــعار الفــوج >بــر ..  ل
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بحــر .. جــو .. <. بعدمــا تحركــت البرمائيــات لصــد الانــزال الوهمــي  بقــي الاداريــون فــي 
مواقعهــم   واراد احدنــا ان يتســلى فتقــدم يطلــق الرصــاص بشــكل عشــوائي باتجــاه شــط العــرب 
وتدفــق الرصــاص المحمّــر بيــن النخيــل كان الظــام مهيمنــا فاصــاب احــد الجنــود فــي الفخــذ، 
وســمعناه يصــرخ فهرعنــا اليــه وضمدنــا جرحــه وارســلناه الــى المشــفى العســكري ... وجمــع 
ابــو شــاكر بعــض الجنــود مــن الاعاشــة : )اســمعوا ان عــاد الفــوج قولــوا تعرضنــا لهجــوم مــن 
ضفــة الشــط ... ( وهــذا مــا حــدث .. آمــر الســرية امرنــا  ا ن نصطــف نســقا ونتقــدم عابريــن 
التــرع العريضــة بيــن النخيــل حتــى اشــرفنا علــى ضفــة شــط العــرب ولكــن لا عــدو ...عندمــا 

تشــتد الاهــوال يتكهــف  الانســان او يقتحــم او يجــن او يبتكــر الســخرية .

قبــل الحــرب بشــهور كان العريــف حمــة يتــدرب ســاعات اســتعدادا لترقيتــه الــى رأس عرفــاء 
، كنــا نتســلى وهــو يخطــو خطــوات عســكرية مقلصــا يديــه ثــم يســتعد ويرفــع وجهــه المجهــد 

امامنــا بشــموخ ويــؤدي التحيــة متخيــا نفســه ماثــا امــام القائــد الــذي ســيقلده رتبــة .

فــي بســاتين الفــاو كنــا نرفــع مســتوى الصــوت لمذيــاع يصــدح بالاغانــي الوطنية ، وبعد الســاعة 
العاشــرة نخفــض صــوت المذيــاع ونقتــرب منــه  لنســتمع الى اذاعــة الاهــواز  وطهران .

لــم يطــل مكوثنــا فــي بســاتين الفــاو طويــا ، وكان الايرانيــون يقصفــون بالمدافــع والطائــرات  
بشــكل عشــوائي .. كثافــة النخــل تمنعنــا مــن رؤيــة بريــق الانفجــارات .وابتكــر ابــو شــاكر لعبــة 
جديــدة ، مــرة ثانيــة ،فــكان يرمــي العريــف حمــة بحجــر تزامنــا مــع صــوت الانفجــار  مــا يجعله 
يرتعــد خوفــا .. وفــي يــوم مــا تمكــن ابــو شــاكر مــن الهــدف فاصــاب العريــف حمــة بخوذتــه .. 
فجــرى مرتعشــا فــي بدلتــه الزرقــاء الــى آمــر الســرية وهــوى يقبــل قدميــه )ســيدي انــا مريــض 
انقلنــي الــى الخلــف( ، وكان يبكــي متوســا  ويتضــرع حتــى رق لــه قلــب الامــر وتــم نقلــه الــى 

الخلفيــات فــي الدريهميــة ..وهكــذا تخلصنــا مــن هــذا  العريــف المســكين الجبــان  .

ســوف لــن يشــهد حمــة قــوة الدمــار الــذي خلفنــاه فــي المحمــرة ، حيــث اندلعــت هنــاك حــروب 
شــوارع وجــرت الــوان مــن النهــب ..ولــم يعبــر معنــا نهــر الــكارون  ويشــاهد القرى التــي تنهب 
والبقــرات التــي  بقرّنــا بطونهــا مكتفيــن ببعــض احشــائها تاركينهــا علــى الســجاد الفارســي ، ولــم 
يــدرك ان احــد الجنــود كتــب علــى حمــار وانثــاه فاســماهما باســم  قائديــن ايرانييــن واجبرهمــا 
علــى التــزواج فــي غرفــة مــن الطيــن ، ربمــا لــم يســمع عــن العريــف احمــد الــذي اكمــل بنــاء 
دار مــن طابقيــن وفــي يــوم اجازتــه التــي ســينتقل فيهــا لمنزلــه .. قــد تحــول لاشــاء ولــم يعلــم 
حمــة بهزيمــة مــرة  او تقهقــر قطعاتنــا قبــل ان نأســر وزيــر النفــط الايرانــي وقــد وصــل خطــأ 
لقطعاتنــا فــي بهمشــير .ولــم يتمكــن منــا حمــة ونحــن نكــرع الخمــر علــى ضفــة نهــر صغيــر ، 

ليــا ونتعشــى مــن اللحــم المعلــب فــي منطقــة الشــامجة ، قبــل ان نعبــر الــكارون .
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)اله صغير(

 

ــاه واســعتان تحدقــان فيهــم يترقــب وريبــة ...... ،الرجــل الاســمر ضخــم الجثــة  ،يغطــي  عين
راســه بكوفيــة بيضــاء ، كانــت عيونــه تراقــب حــركات ايديهــم وهــم يتناولــون الســلع المســتهلكة 
ــغالة او لا  ــي ش ــل ه ــوع وه ــم عــن الســعراو الن ــه ان يجيبه ــاءلون .. علي ــا ويتس ويتفحصونه
ــة بفوضــى  ــى الاســفلت المتســخ ، متراكم ــر عل ــت الســلع تتبعث ــى يتصــدع راســه ..كان .. حت
وتزحــف خانقــة خــط المرور..فــرش اســنان باليــة .. اقــام لا تقطــر ولا تتذكــر قــارورة الحبــر 
اجهــزة كهربــاء صغيــرة معطلــة شــاحنات مبايــل بلغــت الشــيخوخة مذيــاع مــن عشــرين عامــا 
..مقصــات تناســت الشــحذ،دمى مــن قطــع بالية،كتــب بــا حــروف ودفاتــر عبث فيهــا... عجلات 
صغــار مكســرة .. علــب ســرية المحتــوى .. وهــو يقــف مرتفعــا عنهــا علــى الرصيــف كمــن 
ــه وصــاح بصــوت احتجــاج ) لا  ــه .. فجــاة افــرد يدي ــا علــى جمهــور لا يفهــم لغت يلقــي خطاب
نــدري الان مــن اشــترى ومــن لــم يشــتر (.. كان فــي صوتــه المتهالــك  مــا يدعــو الــى الشــفقة او 
الســخرية .. ونحيــب التاجــر علــى بضاعــة فتــك بهــا البحــر ،صــوت حزيــن  مــن اعمــاق الــروح 
الموغلــة بالملــل واللاجــدوى ، صــوت الانكســار الانســاني امــام قــوة القــدر .لكــن الزبائــن لا 
ــادرون  ــالون ،ويغ ــوه ويس ــهم نح ــون رؤوس ــة يرفع ــا بدق ــلع  يتفحصونه ــون بالس ــون يعبث يبال
ــاه الســوداوان ولحظــة الغــروب  ــالاة ســاخرين او متحجريــن . ســمرته العميقــة.. وعين بــا مب
الزاحفــة كثفــت مــن عتمــة المشــهد .اقــل مــن نصــف وســتتحول المعروضــات الموشــومة  بالقــدم 
ــوم اخــر  ــي انتظــار ي ــا ســوف تنســى ..ف ــى مخــزن الذاكــرة المزدحمــة وربم ــى اشــباح، ال ال
ــون  ــي انتظــار زب ــكاد يطــوى يومــه ف ــواه ي ــم برجــل تنتظــره اف ــه المشــهد .مــن يهت يتجــدد في
حقيقــي .سيحشــر ســلعه الشــبيهة بالقمامــة بكيــس كبيــر ويســح خيبتــه وســينام بــا حلــم او اســف 
.وربمــا ردد )الله كريــم ( او يلعــن الســماء.وخطا الصديقــان ثلاثــة امتــار وهمــا يمســحان الدمــع 
ضاحكيــن ...فقــد حــرض فيهمــا موجــة الضحــك مظهــر الرجــل الســتيني  وهــو يرفع يديــه ناعبا 
)مــن اشــترى ومــن لــم يشــتر لا نــدري ( قالهــا وكل مــا بيــن اصابعــه ورقتــان مــن نقــد بســيط 
لا تكفيــان لشــراء علبــة ســجائر رخيصــة .. ونظــر صاحبــه فحــدق هــو بانجــذاب ممغنــط لثلاثــة 
رجــال يجلســون خلــف البائعيــن شــبه ضائعيــن بيــن اكــوام الســلع .. ســمر الوجــوه والاثــواب.. 
ــم  ــون ؟ أي عوال ــة عليهمــا ... ) بمــاذا يتحدثون؟..مــا يفعل ــة عتمــة عميق تســلط الظــال الكثيف
تســحرهم : مخــدرات .. خمــور ... شــبان مخنثــون او تنظيــم ســري ...ولعلهــم يخططــون لســطو 
ليلــي .. او مخــدرون مــن الفاقــة او كل يشــكو لاصحابــه عــن هــم عائلــي وزوجــات علقــم .. 
ــام   ــركا ام ــى ب ــا حت ــل الاخر،وتقدم ــم فيكم ــا عليه ــق وصف ــا يطل ــم ( ..كان احدهم او حــظ عقي
بســطة لبيــع الخرافــات والآلهــة ، ينتصــب امامهــا شــاب مــرن لطيــف .)هــل اقتنيهــا ؟(. ســأل 
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صاحبــه وهــو يقلــب بمنحوتــة خشــبية صغيــرة تمثــل امــرأة فــي حركــة جســد متوتــرة وربمــا 
ــع .. وانهمــرت  ــال البائ ــان ( ق ــار (.. )الف ــك الخي ــال )ل ــه وق ــدان .. فنظرهــا صاحب تســندها ي
ــوع التفســير )فراعنة(اطلقهــا رجــل فــي  ــى القطعــة الخشــبية الغامضــة ..وتن ــرة عل ــن كثي اعي
ــوع المــرح :  ــه ينب ــق في ــد انطل ــي وق ــه صاحب ــه روح الفكاهــة .فاجاب ــن تشــع مــن عيني الثلاثي
)ههــه ..لا هــو الــه (.. لحظتهــا توقــف رجــل ســمين طويــل اســمر  بدشداشــة بيضــاء وكوفيــة  
يوحــي شــكله بســكير معتــق وروح صفــرت الاشــياء وتشــبعت باللامبــالاة فحــدق فــي المنحوتــة 
وقــد ســمع جملــة صاحبــي فقــال )كيــف هــو رب (قالهــا مبتســما .. فرفــع اليــه صاحبــي عينيــن 
ــه لكــن صغيــر (.. فضحــك الرجــل وتحولــت ملامحــه مــن الجــد  ــان الدمــع) نعــم هــو ال تغالب
والوقــار الــى خفــة متزنــة  وضــج المشــترون بالضحــك .كان البائــع يصغــي ويتفاعــل ويبتســم 
.هنــا تجــد امهــر البائعيــن واكثرهــم تثعلبــا .. تمرســوا بالغــش والحــذر وهــم يدرســونك وانــت 
ــك الاســلوب حســب مقاســك الشــخصي .. كل  ــك فــي لحظــات ويخيطــون ل تشــتري ويصنفون
هــذا يجــري فــي لحظــات ...والاخطــر مــن كل هــذا ان اشــترى ثعلــب مــن متثعلــب .. واندلعــت 
موهبــة الكشــف والتحــدي .لقــد انقضــى ربــع قــرن علــى التصيــد الســهل .. حيــن كان الســوق 
ــم ...زحــف  ــة لعــرض مقتنياته ــم الفاق ــع .. تدفعه ــون البي ــر مــن الباعــة لا يمتهن طازجــا وكثي
الســوق وتوســع وتعــذر دخــول النســاء  اليــه  وبذلــت الســلطة جهــودا ضائعــة لنقلــه لمــكان اخــر 
لكنــه لــم يتزحــزح ..كان مربوطــا بقــوة  لتاريخــه  وموقعــه بسلاســل الاصــرار .. الا ان روحــه 
اصابــه الوهــن والمســخ ..فاحاطتــه بســطات مثبتــة ومحــال لقطــع غيــار العجــات والانشــاء..
ــادرة ولا  ــب الن ــرى الكت ــد ت ــم تع ــوت .ول ــة المعروضــات ورائحــة الزي تكــدر الارواح بصلاب
كثيــرا مــن المبهــرات .بــدأ المســخ مــذ عرضــوا الاســلحة علنــا وجربوهــا وســط الزحــام ومنــذ 

بــدات المفخخــات تحصــد مــا شــاءت مــن رواده وباعتــه. ...

: ـ )تعــال لــو زلمــة ..بالنعــال والترتيــب ..( كان يشــاجر شــابا نحيــا يعمــل في بســطة مشــويات 
علــى بعــد ثلاثــة امتــار نافخــا صــدره رافعــا انفــه بزهــو ..) انــت فــي بــاب رزق تعــال هنــا ..( 
ويجيبــه الاخــر بصــوت  واهــن لا يــكاد يســمع ...فيــزداد هــذا انفعــالا متقنــا ويــرد رافعــا ذراعــة 
محتقــن الوجــه ، مشــيرا اشــارة فاحشــة صارخــا )انــت كل يــوم مفصــوم (.. ونظــرت لصاحبــي 
وانــا اتنــاول الــزاد فــي مقهــى مكشــوف وســالته )هــل تــدرك هــذه المصطلحــات )الترتيــب .. 
مفصــوم ( فابتســم مجيبــا )لالا... نحتــاج دورات لنفهــم لغــة بعــض هــذا الجيــل .. (..وتجمهــر 
النــاس وهمــا يتبــادلان الشــتم والتحــدي دون ان يخطــو احــد نحــو احــد .... قــال صاحبــي )انهــا 
تشــبه العــراك لــدى اهالــي بغــداد ...يخيــل اليــك هنــاك ان الواحــد ســيفتك بالاخــر لكنــه شــجار 
كاذب (... واضــاف )شــاب الترتيــب هــذا هــو  صنــف اســتعراضي يتقــن اللعبــة (..ومــر شــاب 
يرتــدي الكابــوي الضيــق وشــعره اللامــع ينســدل طويــا علــى كتفيه..مــر رافعــا وجهــه نافخــا 
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صــدره موتــرا كتفيــه  لعلــه لــم يلتفــت لقبحــه كان يصــل الــى اقصــى الفــرع مــن امــام مفحمــة 
الشــاي يكلــم شــخصا غامضــا ويعــود ويكــرر جولتــه : )يوحــي بمشــية عســكرية لكنــه يتقــن هــز 
عجزيتــه المضغوطــة بالبنطــال ..( فحــدق صاحبــي ليتاكــد وقــال )أي ســر يحملــه واي تفســخ ( 
.هنــا الجــذور فــي شاشــة الســوق المتنقلــة .. تكتشــف تعفــن الارواح ومــا فعلــه اليــأس فيهــا حيث 
ترحلــت القيمــة الاخلاقيــة للاشــياء .. لــم يعــودوا  ينتظــرون منقــذا ولا تعنيهــم عجــات الزمــن 
:تمركــزوا بقتــل اللحظــة وعبــروا المقــدس  والخــوف والممنــوع .. انهــم فــي انتظــار انتحارهــم 
..اتعبهــم البحــث المضنــي عــن الحلــول فاكتشــفوا الخــاص .. عبــر قتــل كل حمــاس وكل لحظــة 
فــرح واحســاس بالجمــال . حفــروا علــى جــدران هــذا الزقــاق العتيــق هبوطهــم ..كانــت بائعــات 
القيمــر ينشــرن الابتســامات المنحوتــة ويســتعرضن الحمــرة الخالصــة فــي الخــدود.. يتربعــن 
فــي المنعطفــات امــام بســطاتهن .والباعــة بلغــوا الانهــاك مــن المســاومة وتارجــح الميــزان .. 
وقــال لهمــا احــد الباعــة )انــه جــوز هنــدي ( فيســالونه )ايــن جــوز الشــمال (/ ويعلمــان ان اكثــر 
المــواد مســتوردة..... لــم نعــد ننتــج الا الفتــك والســرقة ..ســيعودون ليتصارعــوا فــي اســرهم 
..فهــم استانســوا الحــروب ..ايــام مستنســخة واحــام دفنوهــا مــن قــرون ..الليــل ذئــب مندفــع 
ســيحول مجــرى  الســوق الملــون الــى مقبــرة .. وســيهزمه فجــر رتيــب فيعــود ليثــأر ..ســيدلع 
الصــراع ، ســتقاوم الــوان الفاكهــة وجمــال المعلبــات وســحر المصوغــات والاحجــار الكريمــة 
ــل ســيتمكن مــن  ــة لكــن اللي ــراغ ومحــال الملابــس البارق ــة احتلهــم الف ــون وفتي والباعــة الخائب
الجميــع .القــى نظــرة علــى هــرم  واجــم ذابــل افنــى ســنينا جالســا امــام بســطته يقلــب البيــض 
ــل  ــدم.. وتأم ــا الق ــا دخــان حطــب وخدده ــى جــدران خضبه ــي عل ــات بخــط بدائ ــى الكتاب وعل
ــي  ــق تراث ــزران ،ابري ــاق ، كرســي مهشــم مــن الخي ــح ســقف الزق ــى صفي الســلع المنســية عل
..قــزان بديــن مثقــب ..ورأى الدكاكيــن التــي غيــرت زبائنهــا وعناوينهــا الاف المرات..وذلــك 
الرجــل فــي الســتين يضــع نظــارة ســوداء ويمســك بمقــص .. منقبــض النبــض ..ترحــل زمانــه 
ــم تعــد ماكنتــه تعمــل الا  ومجــده ..وفقــد براعــة التاجيــل ونظراتهــم القلقــة والمتوســلة اليــه ول
للترقيــع والكف..هنــا فــي هــذا المــكان بالضبــط ربمــا جــرت الســواقي وتدلــت العناقيــد والعثــوق 
..يعتنــي بهــا رجــال ســمر اشــداء حفــاة بدشــاديش مرقعــة وبطــون خاويــة ..او ربمــا هــو وكــر 
ــرة  ــت تظاه ــا اندلع ــا ربم ــن هن ــم ســري .م ــأ ســري لتنظي ــق والســراق او مخب لقطــاع الطري

احتجــاج علــى ســلطة دمويــة.

*   *   *
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)ثمل ليلة الانتخابات(

قــال العســكري وقــد قضــم اخــر لقمــة: )لفــة ثانيــة < ، قالهــا ذلــك الشــرطي للبائــع وكأنــه يصــدر 
ــس  ــار بملاب ــي العش ــة ف ــهر سمبوس ــب اش ــن ...وكان صاح ــاربيه الكثي ــتعرضا ش ــرا، مس ام
رثــة وســمرة غامقــة  ـ يســتقر علــى كرســي صــديء ويعــد النقــود ـ ..والمحــل الضيــق يزدحــم 
بالزبائــن ..حشــر لنــا الســندويجتين بكيــس مــن النايلــون ولبــى طلبنــا بقطعتيــن مــن السمبوســة 
التــي تذكــرك بــاكلات الهنــود ..تناولــت مــن الارض قطعــة ناصعــة مــن المقــوى لانــي توقعــت 
ــة الاســمنتية..  ــد كشــطت الدك ــا فق ــة منعتن ــة شــط العشــار ، لكــن الادام ــى ضف ــاول عل ان نتن
وتقدمنــا نحــث الخطــى كالمتقافزيــن لان الوقــت ليــا داهمنــا .. من زقــاق لزقاق ...قــال صاحبي 
>كثيــر مــن المقاهــي قــد ازيلــت <..عبرنــا ثانيــة المكتبتيــن التــي دخلناهمــا قبــل نصــف ولــم 
نجــد فيهمــا >مذكــرات ماركيــز <،الكســاد ســمة المحــال.. النــاس معبــؤون بضجيــج الانتخــاب 
انــه يــوم الصمــت الانتخابــي 2018...العــراق يمــر بمنعطــف ، النــاس متخمــون باليــأس ...)لــن 
انتخــب ( اكثــر الاجوبــة شــيوعا ..الوجــوم ســمة الوجــوه الا مراهقــات  مبتهجــات مثــل صغــار 

يتقدمــون بــا علــم علــى ارض ملغمــة. 

التفــت اليــه .. رجــل تقــدم فــي الســن لكنــه مــا يــزال متماســك الجســد والــروح .. وهــو يســحب 
ــى تخــت المقهــى قربــي )حــاج .. هــل تتذكــر  ــة .. كان يســتقر عل ــة مــن الناركيل انفاســا عميق
البيــان رقــم واحــد فــي ثــورة الزعيــم قاســم ؟(.. فاســتدار بجســمه ، فاصــا ســاقيه المتراكبتتــن 
علــى بعضهمــا ، وبــدا وجهــه زاخــرا بذكريــات بعيــدة مضببــة محــاولا شــحذها :)النصــر بســبب 
التمويــه .. كانــت الدبابــات قــد كتــب عليهــا او تحمــل لافتــات مؤيــدة للزعيــم ، الخدعــة نجحــت 
...كنــت عســكريا بســاح الجــو، واجبــي  اســتقر جــوار الطيــار فــي الهليكوبتــر، اعــد الطائــرة 
واســلمها للطيــار ،ووصلــت بصعوبــة الــى وحدتــي فــي معســكر الرشــيد  مــن جــوار ســجن  رقم 

واحــد ..(.. كانــت الانفجــارات تتواصــل والجــو مدخنــة .

 )انــت تتكلــم عــن الانقــاب ضــد الزعيــم وانــا ســألتك عــن نجــاح ثورتــه ..( فاجــاب وهــو ينفــث 
الدخــان الكثيــف : > هــا صحيــح< وايــد قولــي رجــل ســتيني واســع العينيــن برفع وخفض رأســه 
مــرات وهــو يحــدق بــي وبــه نافثــا الدخــان ..تخــوت فارغــة خــارج المقهــى وقطــع قمــاش حمــر 
ثلاثــة داخلهــا ’ تتدلــى مــن خيــط افقــى رســم عليهــا صــورة واســم >ابــو الفضــل العباس<..وقــد 
انتصــب الخيــط والرايــات فــي اخــر جــزء مــن المقهــى ، جــزء غامــض اشــبه بجــزء مــن ســجن 

امنــي تراكمــت عليــه ســلع مجهولــة فــي موقــع شــبه مظلــم ..

ــص  ــون وقمي ــدل ،، ســمرة وبنطل ــا طــول معت ــة ينقذه ــة ثقيل ــن .. جث ــي الثلاثي ــل ف دخــل الثم
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فحميــان متســخان مــع لطخــات مــن لــون رصاصــي .. بصعوبــة يــوازن جســمه، قدمــان تــكادان 
ــا  ــر دم ــده تقط ــح وي ــه يترن ــكاك  ،، ان ــت الاحت ــا وحاول ــت منه ــا ارتفع ــيان الارض كلم تخش
يقطــر علــى البــاط الناصــع. بيــن تختيــن وناركيلتيــن متقابلتيــن ومتقاربتيــن  يترنــح ويعتــذر 
ويكــرر اعتــذاره وهــو يســح المفــردات بصعوبــة )ســامحوني انــا اخوكــم .. اخوكــم الصغيــر (.. 
وطالبــه بعــض الجــاس ان يمضــي فيغســل ويضمــد يــده فقــال )لا شــيء (.. الشــاي علــى نــار 
الفحــم ينضــج بنكهــة مســكرة .. احــد العامليــن يــوزع ابتســامة بلهــاء ويمــازح صاحــب المقهــى 
.. وراحــت قطــرات الــدم مــن يــد الثمــل ترســم لوحتهــا علــى البــاط ..فتقــدم لاحــد :)ابــو ناجــي 
ســامحني ( وقبلــه فحــاول هــذا ان يحمــي وجهــه بيديــه ..لكنــه قــال فيمــا بعــد )يجــب ان اغتســل 
لانــي ســاصلي (..كانــت الدبابــات قــد اجهــزت علــى الزعيــم ونظامــه .. بغــداد تشــتعل بالدخــان 
...الهاتفــون لــه تعبــوا ...كانــت الصــور تتوالــى فــي ذاكــرة الرجل قربــي ، وكاد الثمــل ان يهوي 
فســحب ناركيلتــه وقــال )ســامحناك فاغســل يــدك (.. وغــادر الثمــل فحــل شــبه ســكون ،وهاجــم 
الحــوار الانتخابــي ثانيــة )كلهــم مفســدون ولــن انتخــب ... لا يتغيــر شــيء (،)غيــر المجــرب 
مثــل المجــرب ()النتيجــة معــدة مســبقا ونحــن فــي خدعــة (..كان النــاس ليلــة الانتخــاب حائريــن 
... تترنــح وتتأرجــح اراؤهــم مثــل هــذا الثمــل ..اليــأس يكفــن الخيارات ..وعاد الشــاب الســكران 
ــردد )ســامحوني .. ســامحوني .. ارجوووكــم ســامحوني (..وركــع  ــة وهــو ي ــده خرق ــي ي ...ف
بصعوبــة ثــم جلــس علــى قدميــه ليمســح الــدم مــن البــاط .. قــوة تجذبــه للخلــف واخــرى تــكاد 
تســقطه .. مــن كل خمــس محــاولات تنجــح خرقتــه المتســخة بمســح بعــض القطــرات ...ونهــض 
بمشــقة ..وببــطء... والقــى علينــا نظــرة ضبابيــة )ســامحوني انــا ..ـ وفتــح راحتــه مشــيرا الــى 
ـــ صغيــر .. اصغــر.. واصغــر.. ( كان يواصــل انحنــاءه مشــيرا لحجمــه  الارض وهبطــت معــه ـ
براحتــه محدقــا بــالارض حتــى لــم يبــق ســوى شــبر بيــن راحتــه والارض  . ثــم اختفــى ...فيمــا 
ظهــر جــرذ بديــن يعبــث بيــن التخــوت حــذرا مــن الارتطــام باقدامنــا وتخفــى لحظــات ثــم ظهــر 

فعبــر، فداهمتنــا الســخرية وانحســر بعيــدا الحــوار الانتخابــي .

*   *   *
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)مأتم وسوق (

ان تبقــى فــي مأتــم فــي جنــوب العــراق لثــاث ســاعات عليــك ان تقــوم وتجلــس مئــات المــرات 
وبمثلهــا تقــرأ ســورة الفاتحــة والاف )الله بالخيــر ورحــم الله والديــك (وتصافــح مــا يقــرب مــن 
مائــة رجــل .. وان تســتمع لتــاوة لا يصغــي اليهــا احــد،كل ذلــك وانــت تســتمع لــكلام حــول 
فديــات ســتدفع وحلــول تقــدم لشــجارات لا تنتهــي .. او نقــد للشــأن السياســي او ان تســرح بعيــدا 
ــاء لكلمــة او حركــة يفرضهــا جــو الوجــوم  ــون مفرغــة او تبتســم بخف ــا دور الحــزن بعي ممث
ــر  ــد ترســخت عب ــي مــن مســخها فق ــي لا يتمكــن نب ــد الت ــون مــن التقالي ــا ل الافتراضــي .. انه
ــه لســاعة حتــى يحيــن  ــا وصاحبــي فاكتشــفنا عــذرا نغيــب في ــه ان قــرون .. وهــو مــا لا نحتمل
موعــد الاذان ونعــود قبلــه بقليــل . قصدنــا الســوق نتســاءل عــن موقعهــا واعتقدنــا بانــا ابتعدنــا 
كثيــرا عــن موقــع المأتــم حتــى قــال صاحبــي متنــدرا ) ربمــا نقضــي يومنــا فــي فاتحــة اخــرى 
(. وضحكنــا معنا..تعودنــا عبــر صداقــة تجــاوزت ربــع قــرن ان نثيــر موجــات مــن الضحــك 
ــن  ــا بي ــر المشــيد عليه ــي المســاحات غي ــي كل منعطــف و وف ــخ ف ــة تنتف ــا ..القمام ــا التقين كلم
البيــوت ..انهــا بيــوت خرافيــة ومتهالكــة ... او اشــباح بيــوت  رغــم ان مراهقيهــا  يحرصــون 
علــى قصــات شــعر حديثــة ونســاءها تســتقطبهن اخــر صيحــات المكيــاج ، يســتخدمنه بفوضــى 

ببغاويــة ..

ــة  ــي بخيب ــب  صاحب ــي ( .. اصي ــاة او المتوف ــروح المتوف ــا ل ــمونه ثواب ــا يس ــاء )م ــي العش  ف
ظــن لان المائــدة افتقــرت للحــوم ..كان ســتة مــن المراهقيــن والصغــار بحســرة وشــهية عبثيــة 
ينظــرون  المائــدة التــي امتــدت علــى ارضيــة مفروشــة وســط الخيمــة .. )غيــر مســموح 
ــى  ــن عل ــوا متجمعي ــم فهب ــا دعوناه ــار (.. لكن ــع الكب ــزاد م ــاول ال ــرة ان تتن ــار الصغي للاعم
ــدأ  ــع ان يشــبع ... وب ــزاد بشــعور مــن لا يتوق ــون ال ــوا يتناول ــدة كان ــي طــرف المائ ماعــون ف
العبــث يتصاعــد شــيئا فشــيئا منهــم، والصــراع علــى لحــوم الدجــاج وتحولــت الابتســامات الــى 
ضحــكات خافتــة حتــى فقــدوا انضباطهــم ...وبعــد ان غــادر البعــض زادهــم ، تقافــزوا عابثيــن 
ــات  ــم بهمهم ــاول ان يردعه ــي يح ــق منغول ــم مراه ــرى وصــادف امامه ــن الاخ ــى المواعي ال
زادت مــن عبثيتهــم حتــى اتــى رجــل ســيد بدجــاج بمــلء يديــه.. وضعــه امامهــم وقــال )اجــل 
جثيــر ـ بالجيــم المعجمــة = اكل كثيــر (، وهــو مــا اثــار لــدى الصبيــة موجــة مــن الضحــك لــم 

ــردة )اجــل ... اجــل ( وتتصاعــد ضحكاتهــم . ــدا وهــم يكــررون مف يســيطروا عليهــا اب

ــدورة   ــة وم ــا هرمي ــكاد اشــكال فيه ــة وت ــخ حــد التخم ــاء تنتف ــة الســوداء والزرق ــاس القمام اكي
ومخروطيــة ان تشــقق جلــد الكيــس وتتدفــق علــى الارض ، انهــم يكدحــون طــول النهــار لينتجوا 
هــذا الكــم الهائــل مــن الاكيــاس والقمامــة التــي تعكــس الافــراط واليــد المبســوطة كل البســط .. 



                                           كاظم حسن سعيد ......................مجهر على القاع 30

تلــول مــن اواق الكلنكــس ؟!! دمــى بــا رؤوس ، اطــر الســيارات المكدســة الممزقــة ، القنانــي 
المفرغــة مــن المــاء او العطــر او المنظفــات ..مررنــا علــى ســاحة مســوّرة بمشــبك تظللــه ثلاثــة 
اشــجار بتــر الكثيــر مــن اغصانهــا وتيبــس اخــر لكنهــا احتفظــت بــاوراق خضــر فيمــا فرشــت 
ــس  ــي )انظــر.. تذكــرك باشــجار باري ــت لصاحب ــروزي قل ــون في ــاوراق بل ــة لشــجرة ب ارضي
فــي الخريــف لــو انــك اختصــرت المنظــور لكنهــا كانــت ســاحة لأقامــة صــاة الجمعــة بعضهــا 
مســقوف بصفيــح يســتند علــى اعمــدة خشــبية واغلــب المســاحة متصحــرة وســبخ وبقايــا مطــر 
..تجمعــات لشــبان ورجــال مــن خمســة لســتة يثيــرون الريبــة لا نســمع حواراتهــم لكنــا نســتدل 
ــم يجــرب  ــرة  .. بعضه ــح متوت ــات.. وملام ــع الكلم ــنجة م ــن حــركات متش ــلوبهم م ــى اس عل
ــه فــي ايــة لحظــة ولاقــل كلمــة او نظــرة تســتفزه يتحــول الــى ذئــب منفــرد .انهــم  الاناقــة لكن
مشــاريع للشــجار مؤجلــة . ورأيــت ثالــث كلبــة مرضــع لا نــدري ايــن جراؤهــا تغــادر القمامــة 
او تعــود اليهــا .. امهــات وســخات  يلهثــن .وربمــا صادفنــا كلبــات مراهقــات فقلــت لصاحبــي 
ــر مــن الجــراء( .. فاجــاب  ــد انهــا هكــذا لانهــا تنجــب الكثي ــرة ، اكي ــداء كثي )انظــر ان لهــا اث
ــد واحــدة نافعــة ( ، قلــت )صحيــح لان مــن  ــدة امــا الشــاة فتل ــرة بــا فائ صاحبــي )جــراء كثي
لافائــدة منــه  هــو الاكثــر  ــــ ملمحــا الــى وضــع اجتماعــي ( ، فضحــك صاحبــي وجاريتــه حتــى 
لمعــت دمــوع .ولانــي مولــع بالتعليــل اكملــت )الشــاة تبقــى بحكــم الرعايــة امــا الــكلاب فوقــود 

للعجــات المســرعة وغيرهــا (..

 )تبلغ الأنثى في حوالي الشهر الثامن من العمر حتى السنة حسب الهرمونات 

أمــا الذكــر فيبلــغ فــي حوالــي الشــهر الســابع(..)يمكن أن تنجــب الأنثــى مــن جــرو واحــد إلــى 
اثنتــي عشــر جــروا(.

الفــرع الموصــل للســوق يتســع لشــخص واحــد فقــط لقــد زحفــت البيــوت الــى بعضهــا فانشــات 
ــا  ــاج لشــرطي مــرور ف ــول الســرية ويحت ــام المحم ــادل ارق ــح لتب ــق.. يصل ــذا الشــق الضي ه

يمكنــك ان تجتــازه ان خطــت فيــه امــرأة.

هــذا الحــي فيــه الكثيــر مــن الحطــب و الاغصــان المتيبســة مكدســة قــرب البيــوت والعرصــات 
ورؤوس الازقــة وعلــى الســطوح ومظــات الصفيــح  الصدئــة  التــي تعلــو الابــواب الرئيســة 
ــى  ــة الاول ــردات تعكــس الدفق ــل ومف ــاك خطــوط لجم ــن ؟! وهن ــور الطي ..هــل يســتخدمون تن
لوهــم الحــب او الســخرية مــن الاخريــن ) ابــو راس .. احبــك زهــراء ..(  بيــت للايجــار وعلــى 
بعــد 3 أمتــار كتــب البيــت للبيــع علــى نفــس الحائــط ) وتخيــل ان اتــى الــدار مشــتر ومســتاجر 

معــا(...

العديــد مــن النســاء والفتيــات منقبــات وهــي ظاهــرة نــدرت فــي الســبعينيات حتــى انــك لتــرى 
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ــن الصــوت وحــركات الجســم خاصــة  ــك م ــات .. تكشــف ذل ــن  ومنقب ــات متحــررات وه فتي
ــا  ــوة فديته ــائر وقس ــم ان العش ــادر فرغ ــاء ن ــور النس ــن حض ــرات ... لك ــوع النظ ــن ون اليدي
ــوت  ــن حبيســات البي ــا يزال ــداء عليهــن او التحــرش بهــن لكنهــن م ــد حجــم الاعت ــون ق لا القان
ــا  ــار فين ــن الفضــول ... اث ــا مــن شــباك ليغذي ــا ينشــب او ثقب ــا يشــرع او حريق .. ينتظــرن باب
الضحــك بيــوت شــيدت علــى تــرع متعرجــة نتنــة محاطــة باطــارات مســتهلكة كانهــا طــوق نجــاة 
لســفن مقزمــة موغلــة فــي القــدم .. بيــوت واطئــة ملصقــة تلصيقــا يحمــد اصحابهــا الســماء لقلــة 

العواصــف والمطــروالا لقلعــت مــن زمــان .

انــه طيــر زينــة بديــع الالــوان لكــن وجهــه قبيــح وقــدرت انــه قــد تــم اصطيــاده مــن اشــهر ونقــل 
بســفن الــى هنــا انــه قــرب اقفــاص طيــور محليــة .. بلابــل .. حمــام .. اقفــاص مملــوءة حــركات 
قلقــة او فارغــة وعلــى بعــد امتــار منــه احــواض لاســماك الزينــة .. الطيــر قلــق ينظر فلا شــجرة 
ــه >لا تحــزن  ــت ل ــق و كئيــب .. قل ــه ..اضــواء ســاطعة لكــن وجهــه قل ... اســر لا رحمــة في
نحــن اشــباهك ،: ايــام مستنســخة ثقيلــة وحبــس بــا اســوار .. انــت حبيــس ونحــن مهمشــون <.. 
ومــا يفعــل ذلــك الرجــل وهــو يثبــت قطعــة قمــاش علــى عصــا وينــش الذبــاب عــن الجــوارب 
فــي اكيــاس نايلــون ربمــا لقلــة الزبائــن .. وتلــك المــراة الاربعينيــة البيضــاء لصــق محــل تبيــع 
ــة فاتهــا القطــار او تخلــى عنهــا ابناؤهــا ... الشــبابيك  الدمــى وغيرهــا مــاذا عنهــا : هــل ارمل
غطيــت بجــدران طابــوق او بلــوك انــه الاحتــراس فــي زمــن الانفــات ، تحتــاج الفتــاة لثغــرة 
ايــة ثغــرة لتصنــع الحكايــا ... ومــاذا يفعــل الشــبان وقــد تزينــوا ان حذفــت الفتيــات مــن الشــوارع 
انهــم يهرعــون للفيســبوك والواتســاب لعــل الوهــم يبــدد ضغــط الشــهوات ... يتناســب الاندفــاع 

الجســدي  طرديــا مــع قــوة الكبــت ومســاحة الممنــوع .

تتوفــر غرفــة بشــباك مغلقيــن لهــا  ســقف قريــب لــارض ؟ اي غرفــة ؟! مــاذا يصنعــون بهــا 
.. وعربــات يدويــة بشــكل صناديــق متجهمــة اللــون .. وميــزان معلــق لصيــق لاحــد الابــواب 
ــا مستســلم  ــه لحظــة مررن ــون ..لكن ــر ( والفاف ــس والنحــاس )الصف ــز الياب ــه لشــراء الخب .. ان
لريــاح تعبــث بتوازنــه ...كلــب جــوزي مراهــق ينغــرز فــي الرمــل صامــت الا عينــاه الناطقتــان 
ــدم وربمــا بحــث  ــه ال ــدأ جســده يتحــرك في ــد ب ــه ســعيد فق بالفضــول والترقــب والتأهــب .. لكن
ــا  ــا عيناه ــارة وترقبن ــا بمه ــق رجله ــة تلع ــي طــرف القمام ــرة ف ــيقة ..ه ــيبحث عــن عش او س

الخضــراوان .. 

هــؤلاء النــاس خســروا كل شــيء .. انهــم متأزمــون وضاحكــون متحديــن الحكومــات ودوائــر 
المخابــرات الســرية الغربيــة .. انهــم يبتكــرون انشــغالاتهم ويغتصبــون اللقمــة بالعــرق  .. لكنهــم 
ــا  ــتعمرون ... هن ــرب مس ــش او تق ــه داع ــرب حظ ــة ان ج ــام محرج ــم لاي ــون بطاقاته يحتفظ
ســيعلم الجهلــة ايــة طاقــات انجبــت تلــك النســوة المهمــات .. سيســمعون صوتهــم بنــار الســاح 
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..

ــن خاصــة  ــكان والبريطانيي ــة مــع الامري شــهد هــذا الحــي المترامــي الاطــراف معــارك طاحن
..لقنوهــم دروســا لا تنســى حتــى انســحبت القــوات البريطانيــة مــن البصــرة .. هــؤلاء النــاس 
يحركهــم المذهــب ومقــت الاســتعمار : صفتــان راســختان امــا الثــورات فــا تؤســس بالوعــي 
ــن  ــهور م ــة ش ــد ثلاث ــى بع ــن عل ــة ... ونح ــة  والخصاص ــب والفاق ــأزم والتع ــا الت ــل يخلقه ب
الانتخابــات فالسياســة حديــث الطرقــات لكنهــم مــا يزالــون يهرولــون وراء العمامــة والجامــع 

وهــو مــا سيخســرهم ربــع قــرن قبــل ثــورة جارفــة .

 

)تصادم في مشفى(

فــي احــد تقاطعــات الطــرق الداخليــة لاحــدى المستشــفيات  وعلــى مســافة لا تبعــد اكثــر مــن 
مائــة متــر عــن المدخــل المــؤدي لردهــات النســاء  والرجــال حيــث احتشــد جمــع مــن مختلــف 
ــة ...تعكــس وجوههــم  الاعمار)فــي انتظــار الأذن بالدخــول (  وهــم يجلســون باوضــاع مختلف

وقلقهــم قســوة الانتظــار  ولا مبــالاة بعضهــم ..

ــاب   ــع ش ــا م ــل لونه ــة بيضــاء احي ــدي دشداش ــي يرت ــوز ريف ــع تصــادم عج ــك التقاط ــي ذل ف
ــت اعمــى (  ــر (  )ان ــم ت ــى الصياح..)ال ــا ..... وتعال ــة وســقطا ارضــا مع ــا الهوائي بدراجتيهم
)دمرتنــي (.. معــا يزمجــر احدهمــا بالاخــر  وهمــا يحــاولان النهــوض مــن الاســفلت ، ماســكين 
بدراجتيهمــا .. وطــال شــجارهما فصــاح احــد الجالســين عــن بعــد )اجلبــوا المــرور (  واكمــل 
ضاحــكا  )ليأخــذ مخططــا( فضحــك العــواد المتجمهــرون ، وتنامــى التعليــق مــن الحشــد قــرب 
البوابــة الزجاجيــة ، ونهــض بعضهــم وقصدهمــا اخــرون ، الرجــل العجــوز محتــدم اكثــر مــن 
ــذي  ــي ال ــر وتعن ــى الكب ــدل عل ــن القحــة ت ــة م ــب )قحــي (  ـ  كلم ــه لق ــق ب ــا يلي الشــاب ،ربم
يصــر ويدقــق بالامــر بحكــم التجربــة (.كان صــوت الشــيخ اشــد تشــنجا  واكثــر الحاحــا ،وادرك 
ــد  ــأن دراجــة العجــوز ق ــوي الملاحظــة ب ــة رجــل ق ــن خــال جمل ــد م ــى بع المتجمهــرون عل
تضــررت وانثنــى )ويلهــا (.......  عــن بعــد تشــنجت الاذرع وطغــى الزبــد فــي الافــواه ، ولــم 
يصــا مرحلــة الشــتم او الاشــتباك بالايديـــ شــجار ســلمي ـ اســتغرقت المناوشــات الكلاميــة  فترة 

ثــم ذوت .

ــل ...  ــه بتثاق ــرك الشــاب يمضــي ، وركــب دراجت ــدر ويت ــرر العجــوز ان يستســلم للق ربمــا ق
وعنــد مــروره علــى البوابــة تعالــت الاصــوات  معزيــة او ســاخرة  وشــامتة ومتأســفة : >الله 
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كريــم ...يعوضــك الله ...الدنيــا مــا تســوة ... الفــات مــات ...بالمــال ولا بالحــال <.. العجــوز 
ــكاد  ــمالا  ي ــا وش ــح يمين ــرر يترن ــل المتض ــا ، والوي ــا او متعجب ــاه محتج ــز يمن ــم ويه ينظره

يســقطه ، وقــد اختــل التــوازن.

ــن احدهــم  ــد تلف ــا  بالخطــأ، فق ــراد شــباب جــاءت لتعــود صاحبه ــت زمــرة مــن ســبعة اف وكان
ــه يــزور مريضــا  (  ــه فــي المشــفى )وقصــد ان ــه هــذا بان ــه فاجاب لصديــق مستفســرا عــن حال
،لكــن صاحبــه اخبــر المجموعــة بانــه راقــد ..وهكــذا اتــوا ...فاحتــدم التنــدر بينهــم ... قــال لــه 
احدهــم )اغلقــت محلــي وانقطــع رزقــي  بــن الكلــب وهــا انــت صاحــي ،  لا ســم ولا مــرض 
( فاجابــه )قلــت لجعفــر انــا هنــا  وهــو صحيــح لــم اقــل لــه مريــض (.. وفــي جولــة الحمــاس 
والتنــدر التــي وقعــوا فيهــا وهــم يســحبون او يصارعــون بعضهــم ويقهقهــون  علمــوا  بمصيــر 
ــرود  ــه الم ــذي انهك ــل  ال ــذا الرج ــتقبلوا  ه ــف اس ــل كي ــوب  ، فتخي ــل المعط ــادم والوي التص

ــه الســنون . والمســحاة وكــري الانهــار  وغضنت

قــال العجــوز فــي نفســه )هــؤلاء جهلــة ، بطــرون، وذلــك الشــاب لا يجــوز ان اغرمــه ، ربمــا 
لا يملــك مــالا ، مــن ايــن يأتيــه والبطالــة فــي كل مــكان (.

وتذكــر حســبي جارهــم الــذي هــوى مــن نخلــة البرحــي  الفتيــة ومــات ، تذكــر اخــاه الــذي فتــك 
بــه مــرض الحصبــة وهــو صغيــر ، وبيــت ابــو خزعــل الــذي نشــبت بــه النــار واجهــزت عليــه 

تمامــا .

ــح  ــود لتصلي ــي بالنق ــن أأت ــه فهــو مســتهتر .. ومــن اي ــو غرمت ــره )ل ــر مجــرى تفكي بعدهــا تغي
الدراجــة ، طفلتــي تحتــاج حــذاء للمدرســة  وزوجتــي بليــت عباءتهــا ، وهــي تلــح علي لاســتبدلها 
.. مــن ايــن النقــود ؟.. التلفــاز عاطــل ، ماطــور المــاء لا يســحب ، واضــاف )هــذا الكلــب مــن 

ايــن جــاء لــي ، هــذا حظــي وقســمتي ( . 

زوجتــه واطفالــه فــي انتظــاره فــي غرفــة طينيــة ســقفها مــن الجــذوع والبــواري ، اســتأجرالبيت 
فــي قريــة بابــي الخصيــب .

فزعوا جميعا حينما شاهدوه متعبا يسح دراجته المعطوبة ...

ــع  ــاذا جــرى(  ، فخل ــد م ــو محم ــرا اب ــدم ، ) خي ــط ال ــة بضغ ــد المصاب ــه ام محم ــت زوجت قال
كوفيتــه  وقطــب حاجبيــه وقــص لهــم القصــة وهــم يتألمــون مزدحمين بالشــفقة .. وهدأتــه زوجته 
: )حمــدا لله علــى الســامة  والعافيــة ( .. وقالــت تقاطعــه بصــوت متعــب : )الله لا يعافيــه بــن 
الحــرام هــذا ( وخففــت مــن ازمتــه بكســر صنــدوق التوفيــر الخشــبي ، ادخــرت مــا فيــه مــن نقــد 
ــة  يقضمــون طعامــا بســيطا  يتصــدره الفلفــل   قليــل لمثــل هــذه الشــدائد .. وجلســوا بايادمعولي



                                           كاظم حسن سعيد ......................مجهر على القاع 34

الحــار والبصــل علــى ســفرة مــن الخــوص .

بعــد ســاعة انتشــر الخبــر مــن اقصــى الهارثــة شــمالا حتــى اولاد عمهــم وبناتــه فــي ام قصــر 
جنوبــا ، مبايــل كبــرى بناتــه ـ الــذي دخــل البلــد حديثــا ـ  عجــل بنشــر الروايــة واســمنها وتحولت 

الــى حديــث الســاعة .

)راديو(

عالجــت او خففــت مــن الارق باقتنــاء راديو...يطنطــن بأذنــي حتــى انام..قبــل يوميــن اشــتد بــي 
الفلــو) نشــلة وكحــة ..ههــه(.... وصــادف اذاعــة لنــدن.. تبــث برنامــج بــي بــي ســي اكســترا..
ــة بالمســاهمة..لاني  ــي رغب ــاء فوجــدت ب ــن الم ــى الخــوف م ــج مســألة القضــاء عل وكان يعال
تغلبــت علــى الخــوف مــن الكلاب...ووجدتنــي اخاطــب وانــا تحــت البطانيــة والظــام مهيمــن..
اخاطــب مذيعــة البرنامــج ) خلونــا نشــارك. (...ههههه..طبعــا لا جواب..وكــررت مناشــدتي...

ههه.مــاذا تفعــل الحمــى باهلهــا.

)حكاية كتكوت(

مــن ايــام يلحــون علــي الصغــار ان اشــتري لهــم بشــة ، لكــن الانســان وقــد مرعليــه وقــد شــهد 
فــي حياتــه 29 رئيســا يتثاقــل مــن التوجــه للســوق ..فعبــد الكريــم قاســم ظهــر ت صورتــه فــي 
القمــر .. وعبــد الســام خاطــب اهــل البصــرة )طاســة ا بطــن طاســة والبحــر غطاســة ( ، وعبــد 
ــم يــرش ــــ وضــع حديــدة عــن الطنطــل (، واحمــد حســن البكــر  ــم يهــش ول الرحمــن اخــاه )ل
ــاه الاســتعمار  ــذي ابت ــا معــارك قادمــة (.. وصــدام حســين ال ــل وهــو يخطــب )ان امامن العاق
الاخــوة بــان يبقــى عقديــن بالــزي العســكري،ثم عــاوي الــذي ظهــر بعــد اغنيــة ســعدي الحلــي 
> عــاوي يــا عــاوي<، وزرقتــه ، ثــم ثلاثيــن رئيســا فــي شــهر ، محســود انــا ، 30 رئيــس 
ــن  ــة ( كان احس ــروه )خطي ــهر وكت ــم ش ــري ك ــيد الجعف ــى الس ــا ات ــهر ؟؟!!!.بعده ــه وبش هه
مــا رئيــس.. بعدهــا اتــى المالكــي فثبــت مصطلــح )جيــش يزيــد وجيــش الحســين .. ومقولــة 
>>مــا ننطيهــا <<.لكنــه كان كريمــا فاعطــى هديــة 4 مــدن لداعش...واتــى ابــو يســر د حيــدر 
ــة لخصخصــة  ــة القاضي ــه ســقط بالضرب ــن نســبيا لكن ــح ذات البي ــد فاصل ــادي.. خــوش ول العب
الكهرباء...مــن يشــهد كل هــذا يتثاقــل مــن الذهــاب للســوق .. لكنــي احــب احفــادي ولعيونهــم 
ــذت  ــام اخ ــة اي ــد اربع ــم بع ــوش.. المه ــع البش ــد بائ ــم اج ــن فل ــن بيومي ــوق مرتي ــدت الس قص
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ــن راغــب  ــم فانقســمت الاراء بي ــت.. وخيرته ــار كتاكي ــا دجــاج عــرب صغ ــن وراين الصغيري
بشــراء كتكــوت او بشــة كطبــع العراقــي . مقســم قســمة طويلــة ابــدا بيــن عمــر وعلــي وحــرب 
جمــل وطلي،لكــن القــوة الامريكيــة تدخلــت ووحــدت الاراء اشــترينا كتكــوت دجاجــة عــرب مــو 
معمــل .. وحملــوه فرحيــن ونحــن نحــاول تصنيفــه ذكــرا او انثــى .. قلــت ديــك لانــه يرفــع رأســه 
واشــد نشــاطا .. الانثــى رقــة وانكســار رقبــة )ولــو الخجــل قــل منســوبه اليــوم (.. ووضعنــاه 
بقفــص لطيــور الحــب .. فاندلــع الصــراع ..احســهم يتهامســن )شــنو هــذا منيــن اجانــة ( ولان 
الديــك يحــب الاماكــن المرتفعــة خاصــة لحظــة يعوعــي (يصيــح ).. فقــد اعتلــى بالقفــص الطابــق 
العلــوي وهــن طيــور الحــب هبطــن لارضيــة القفــص المشــبك.. وامهــم تصيــح اعتقلــوه لانهــم 
سيترســنا فضــات ... فــي التاســعة ليــا اجبرونــي اظهــره وكان نعســان.. احســه يقــول )شــلون 
طلابــه يعنــى الليلــة مــا انــام ..صباحــا اتــوا لــي بالحليــب فلمــا فتحــوا بــاب غرفتــي اول صــورة 

شــاهدتها هــي الكتكــوت فالتقــط لــه هــذه الصــورة.

)قدح شاي(

كأس مــن الزجــاج الثخين..تســتقر فــي قاعــه بقايــا شــاي وســكر ..مقبضــه علامــة اســتفهام تجنــح 
نحــو اليســار..نحتت وســطه زهــرة نجميــة ناتئة..ينبثــق منهــا غصــن متــوج بحبيبــات متكــورة 
بشــكل دائــرة مشــيرا نحــو الافــق .الزجــاج ليــس شــفافا تماما..يتصلــب فــي القاعدة..الدائريــة..
يتــدرج هــذا الــكأس مــن شــكل دائــري وينفــرج مــن الاعلــى . مثــل قوســين متعاكســبن.. رأس 

الملعقــة مغمــور بالبثــل الســاكن..انه فــي انتظــار شــاي ســاخن..ليتمدد. وتــرن الملعقــة..

لا صديق اشد حنانا منه في هذا الشتاء المتثلج..

ــد كمــرض  الدائــرة صممــت كمركــز ثقافــي ...ومــا اكثرهــا ...تنتشــر علــى كل مســاحات البل
ــل  وعســكرته  ــع لغســل ادمغــة الجي ــة ، موق ــع تســرطنت ، دمــى مشــوهة للثقاف ــاس ،مواق خن
..ســيبقى يتخثــر فيهــا الشــاي فــي اقــداح يقدمهــا مهمشــون لمروضيــن دهــاة ...ســتجري فيهــا 

ــم تســجل ، ســتتخمها الشــعارات التــي ســتضيع مثلهــا ، وتطويهــا قــوة النســيان. ــا ل حكاي

حيــن كان مديــرا بــا دائــرة او اثــاث، وجــه كولاجــي لوظيفــة ،غرفتــه بــا ســتائر، بــاب بــا 
قفــل ... 

بعــد ان قــدم اليــه العامــل المســن الصامــت كأس الشــاي ومضــى لمخبئــه خلــف الدائــرة ، اتــت  
ــاغلا كل  ــرا ش ــرح ح ــود يس ــم الاس ــعرها الناع ــت .. ش ــدروس ووصل ــاوزت ال ــة .. تج متانق
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ــت : ــج .. قال ــزي ناضــج .. فجــأة القــت رأســها فــي حجــره  ، فاحت ظهرهــا .. جســد غري

- الا تحب هذا

 ـ المشــكلة  بالســتائر المســلوبة ، وبــاب الغرفــة الــذي لا يوصــد... ونهضــا ...كانــت هنــاك باحة 
محاطــة بمتــوازي مســتطيلات مــن الكونكريــت، ثبتــت فيهــا الــواح  زجــاج عموديــة  مســتطيلة 
مرتفعــة بيــن كل خمســة امتــار ... اخــذا يتجــولان حولهــا ، ولمــا اكمــا الــدورة ، مــدت يدهــا 
بشــكل عفــوي الــى جيــب قميصــه وخطفــت ورقــة مرمــزة  تختــزن اشــارات سياســية ، فانتفــض 
قابضــا علــى يدهــا .. تصارعــت الايــدي  حتــى اســتعادها بعــد عنــاء.. لكنهــا ، لحظــة اســلمت 
الورقــة ، اخــذت تداعــب يــده ولــم تمنحــه فرصــة للتفكيــر  او رد فعــل  وجذبتــه الــى الحائــط 
ــل  ــن وبطــن  وشــفة ..وقب ــن وســاقين وفخذي ــة .. مــن يدي .. وهــزت ركــوده بحــركات متزامن
ان يخطــو دماغــه  نحــو التفســير تناولــت كرســيا ، رفعتــه عاليــا  وضربــت بــه البــاط بعنــف 
،، والتفتــت اليــه بنظــرة جامــدة )كلكــم هكــذا (.. لــم يجبهــا .. حــاول ان يبقيهــا ولــو للحظــات 

ليضــيء الامــر ، لكنهــا غــادرت  ببــروود.

)الماطور(

لا تقاعد هنا

ــى  ــرة عل ــي البص ــي ف ــاءات الاهال ــى السطح..تذكرت...مس ــمك عل ــوي الس ــة ش ــوم لحظ الي
الســطوح ليــا تخلصــا مــن ســعير الصيف...ســطوح للغزل..لثرثــرة النســوة..معبرا للســرقات..
مــاذا للفراري..مخــازن للخردة..لبقايــا القنانــي الزجاجية..هــذا الماطــور كان معلقــا بعــد بلوغــه 
الســن القانونية..لكنــه لــم يعــف فقــد حــورت وظيفتــه بعدمــا غــزاه الصــدأ وحــال لونــه واختفــى 
انينــه تماما...انــه يشــنق بســلك يعبــر لبيــت الجيــران حيــث ينتصــب حبــل الغســيل..عبر جــدار 

واطــىء مــن البلوك.ســطوح بنفــس المســتوى .

*   *   *
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)من شظايا الزجاج(

كان البــاب واســعا والبنايــة مهيبــة .. :وزارة الشــباب  والرياضــة / مديريــة شــباب ورياضــة 
ــرات   ــى بعــد عشــر مت ــل وعل ــون (..انهــا تقاب ــة والفن ــدى الثقاف البصــرة ...وكتــب تحتهــا )منت
ــن  ــن م ــات والموظفي ــن الموظف ــرا م ــت كثي ــي راي ــول لان ــي الفض ــولادة ... واخذن ــة ال صال
فتحــة البــاب يتحركــون ... وســلمت، وعرضــت هويتــي الصحفيــة للبــواب فغــاب  قليــا وعــاد 
)ســياتي ليلاقيــك المديــر (قالهــا واختفــى ..... اســتغربت انــه لــم يرغــب بملاقاتــي فــي غرفتــه 
ــا فاجــاب المديــر > نحــن معطلــون بســبب المــوارد <...لكــن  ــة ثقافــة تجــري هن ..وســالته اي
مراجعــا حدثنــي بــان المــكان للقــاء الازواج المنفصليــن ... ورايــت لوحــة )الســجناء السياســيون 
ــاز الشــارع  ــل ان اجت ــة(  و قب ــة المتوســطة والاعدادي ــة لطلب (.. لوحــة اخــرى )دورات تقوي
اغلــق البــاب تمامــا ولــم يفتــح لســاعات حتــى غادرنــا المشــفى  مــع صــوت المــؤذن  .. ويظهــر 
ــي  ــي ف ــز ثقاف ــت لمرك ــرة دخل ــرت م ــي ... وتذك ــا يات ــر ربم ــي اخ ــن صحف ــذروا م ــم ح انه
عهــد النظــام الســابق وفاجأنــي انــي  رأيتــه موقعــا للخمــور والرقــص ...ســنبقى ننقــب التخلــف 

بعناويــن ثقافيــة .

متنــزه تناثــرت علــى ارضيتــه بقايــا الزجــاج بالــوان عــدة .. متنــزه مــن العصــر الحجــري .. 
بقايــا شــجيرات منخفضــة نهبــت اكثــر اغصانهــا  او كســرت .. المقاعــد الحجريــة منكفئــة الــى 
الارض او مهشــمة .. تتوســط المتنــزه  قاعــدة اســطوانية مرتفعــة علقــت عليهــا لوحــة لقائــد تيار 
دينــي وخطــت عليهــا كلماتــه ، تعلــوه صــور لمقاتليــن مدججيــن .. الاســطوانة تمــزق وتســاقط 
ــات  ــراز لحيوان ــار ب ــة واث ــة وبعــض القمام ــاك اســاك ومشــبكات صدئ بعــض كســائها .. هن
ســائبة .. وعلــب صديئــة .. حتــى ان الصغيــر الــذي صحبتــه ذا العاميــن طلــب ان يريــق مائيتــه 
ويــا لهــا مــن معانــاة لانــي لابــد ان  اخلعــه البنطلــون وبجامــة داخليــة واخلــع حــذاء مــن رجليــه 

وهــو ممســك برأســي .. قلــت لا بــأس ان هــذا المتنــزه يصلــح لبعــض الاشــياء .

وعــدت لمشــفى الــولادة كانــت النســاء فــي  صالــة واســعة بيــن واجمــة ومتبســمة مثــل الرجال .. 
لان المــوت والحيــاة يجتمــع هنــا والفــرح والقلــق .. فجــأة صــرخ صــارخ امــام بــاب المستشــفى 
ــى  ــن  اعل ــهد م ــهدت المش ــد ش ــا فق ــة الا ان ــع للبواب ــرع الجمي ــل ،، وه ــق الســب والعوي وتدف
الســياج .. فــان تدفــق رصــاص مــا علــي ســوى ان اهبــط قليــا وربمــا انجــو مــن رصاصــة 

طائشــة ...

ــد وهــن الجســد  ــة فق ــه بصعوب ــس نعال ــي كل مــكان .. كان رجــل مســن يحــاول يلب ــة ف القمام
ــم  ــمعته يتمت ــه ..وس ــد توازن ــكير فق ــل س ــع مث ــه تراج ــد قدم ــا م ــح وكلم ــدا لينج ــاج جه ..يحت
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)انتخــب الافســق ( فخمنــت  انــه يفتقــر للســامة العقليــة وربمــا يكــون الاكثــر وعيــا  ..وعلــى 
الجــدران طبعــت دعايــة انتخابيــة يظهــر انهــا وضعــت  مــن ثمانــي ســنوات تســتدل بذلــك مــن 
رقــم القائمــة المعــروف والتــي تغيــرت لاحقــا ... لكــن القمامــة والوســخ تحيــط بهــا ... وكمــا 
ــا  ــا نضــع اعلاناتن ــة النســاء نحــن هن ــى احذي ــوب عل ــة القل ــان الحــرب الثاني ــز اب رســم الانكلي

ــكل هــؤلاء المرشــحين . ــول ان تتســع المســاحات ل ــق فليــس مــن المعق ــي المراف ــى ف حت

الخطــوط العشــوائية علــى الجــدران تكثــر هنــا.. مجســدة الفــراغ والتفاهــة )حــب بــا وجــدان .. 
بيــع لمــا لا يبــاع .. دعــوات لا تلبــى .. نبــذ غيــر مجد للطائفيــة (  وهناك ارقام  علــى الجدران لا 
تحصــى: > ارقــام لعمــال تهديــم البيــوت وســحب الانقاض..ارقــام لمصلحــي المكيفات ..للعشــاق 
..ارقــام للطــواريء حيــث لا يجيبــك احــد ، ارقــام بــا هويــة <  هــل اصبحــت الجــدران تفريغــا 
للضيــاع ؟!... لافتــة مختلفــة اســتقطبتني )هنــا يبــاع الثلــج ( لكنــه موقــع للقمامــة وربمــا مــات 
صاحــب الثلــج او اضحــى قائــدا عســكريا ، فــي العــراق كل شــيء ممكــن .. نحــن نطبــق قــول 

نابليــون > احذفــوا كلمــة المســتحيل مــن القامــوس ( . 

القمامــة تختلــف جــوار المشــفى، تكثــر فيهــا  علــب المــاء والضمــادات واقــداح الشــاي الورقيــة 
.. فلــكل موقــع قمامتــه  ورائحتــه الخاصــة ..

ــة  ــل .. قبل ــن المعق ــا ب ــدث )ان ــف .. فح ــد ومثق ــه موظــف متقاع ــر ان ــائقا يظه ــتاجرت س واس
ــيحيون  ــكانها مس ــب س ــية لان اغل ــمى الفرنس ــت تس ــة كان ــذه المنطق ــار) ه ــائحين (.. واش الس
ــرى  ــا ت ــا الان كم ــال لكنه ــدوء والجم ــة واله ــيجة والاناق ــن الاس ــى م ــورود يتدل ــزت بال وتمي

ــر <. ــة وزي ــها كان بصلاحي ــذي اسس ــيء ال ــر الموان ــاف >ان مدي ــة ..واض ــة خرب منطق

كان علينــا ان نؤمــن قنينــة دم اخــرى لان الموظفيــن غــادروا وقــد اخبرونــا بانهــم ســينجزون 
ــه   ــق ، ان ــر لا يمســه القل ــم  بضمي ــوا دواليبه ــد اغلق ــض .. مضــوا وق ــف للمري ــون المل ويكمل
التفســخ الاخلاقــي الــذي شــمل كل شــيء .  ثلاثــة اشــياء احــذر ان تقربهــا  فــي بــاد الرافديــن : 
)مركــز الشــرطة والمشــفى والدوائــر الحكوميــة (.. وان اضطــررت فاصحــب معــك كبســولات  

ضغــط  وســكر وخمــس كيلــوات مــن الصبــر المركــز .. 

*   *   *
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)نقرة السلمان(

قضــاء الســلمان، لقــد شــاء القــدر ان تتحــول هــذه المنطقــة الــى المعتقــل الرهيــب والمعــروف 
باســم ســجن )نقــرة الســلمان(  ، كان مجــرد صدفــة بســيطة اختيــار القلعــة ))قلعــة أبــو حنيــج 
ــون ســجنا خاصــا بالسياســيين  ــلمان لتك ــرة الس ــة نق ــي منطق ــاس (( ف ــة الن ــا يســميها غالبي كم
الخطريــن علــى أمــن الدولــة فــي ذلــك اليــوم . لــم تكــن وفــق خطــة مدروســة بــل بســبب بعــض 
التصرفــات التــي قــام بهــا الســجناء الشــيوعيون فــي ســجن الكــوت عــام 1948 : يقــول حســقيل 
فوجمــان  المفكــر السياســي والموســيقي العراقــي والســجين فــي نقــرة الســلمان وهــو يتحــدث 
عــن تجربتــه وذكرياتــه فــي تلــك الايــام: ) ان ســبب  اعتقالــي ســنة  1945هــو لكونــي منظمــا 
الــى عصبــة مكافحــة الصهيونيــة وكانــت هــذه المنظمــة تضــم عــددا كبيــرا مــن يهــود العــراق 

الذيــن لايؤمنــون بالصهيونيــة (، بعدهــا انضــم الــى حــزب التحريــر الوطنــي. 

ــة مــن ســبعة اشــخاص مــن  ــن كانــت مؤلف ــرة الســلمان مــن العتقلي ــى نق ــت ال ــة وصل اول قافل
ضمنهــم الشــاعر العراقــي محمــد صالــح بحــر العلــوم شــتاء 1941 ، واعيــد ثانيــة مــرة ثانيــة 
ــر  ــه مدي ــال ل ــس / 1956 .. ق ــي ماي ــه ف ــرج عن ــام 1952 واف ــلمان ع ــرة الس ــى ســجن نق ال
الســجن فــي توديعــه )ليــس فــي هــذا الســجن الا المــوت فــرد ( ،عليــه بحــر العلــوم ..) ذلــك لــم 

ــة كفاحهــم.(. يعرقــل الاحــرار مــن اداء رســالتهم ومواصل

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

تخــوت فــي الزقــاق خــارج المقهــى باحــد الفــروع الضيقــة بســاحة ام البــروم ...رجــان مسّــنان 
فــي الســبعين احدهمــا اصغــر مــن الاخــر، يظهــر ان صداقتهمــا معتقّــة، يرتديــان القــاط والربــاط 
، حــاولا قــدر مــا تســمح بــه الشــيخوخة ان يتأنقــا ،عيــون شــبه مطفــأة ، تلقــي النظــرات الاخيــرة 
علــى الحيــاة ،دفعنــي الفضــول فغــادرت التخــت المقابــل لاســتقر جوارهمــا ، كانــت الانتفاضــة 
الكبــرى قــد بــردت مخلفــة فراغــا ســاحقا فــي روح الشــبان والنــاس عمومــا ..اجابنــي المســن 
الاكبــر عمــرا  / فيمــا كان صاحبــه يصحــح لــه بعــض المعلومــات والتواريــخ / )لابــد ان اذكــر 
ــي  ــارة ف ــاء موســم الزي ــاء اثن ــي كرب ــه ف ــت ل ــز حدث ــا شــيخ عزي ــة قصهــا علين ــة طريف حادث
أيــام ألعهــد ألملكــي. كان متواجــداً فــي كربــاء لزيــارة ضريــح الحســين )ع( وشــاهد تظاهــرة 
ضــد حلــف بغــداد فقــرر المشــاركة فيهــا واثنــاء ســير التظاهــرة حملــه أحدهــم علــى كتفيــه مــن 
بيــن المتظاهريــن ليهتــف، وتحمــس الشــيخ وأطــال بالهتــاف لكنــه وجــد ان التظاهــرة ابتعــدت 
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عنــه وإذا بحاملــه يأتــي بــه للرصيــف لتكبــل يــداه ويعتقــل ويــزور موقــف كربــاء بــدل زيارتــه 
المنشــودة، فالــذي حملــه علــى كتفــه كان أحــد الشــرطة الســرية لمدينــة ألســماوة.

كانــت لعبــة الشــطرنج شــائعة في نقرة الســلمان، وكان بيننا مــن الزملاء الفنانيــن والمتخصصين 
بصناعــة أحجــار الشــطرنج والتفنــن بهــا لتكــون جميلــة ومتناســقة وكأنهــا صنعــت فــي معمــل 
متخصــص. يعتمــد هــؤلاء علــى بقايــا حشــوة الصمــون )نــوع مــن ألخبــز العراقــي( لتشــكيل 
ــي  ــوان الت ــار حســب الأل ــة الأحج ــة لصناع ــة المطلوب ــكر والصبغ ــا بالس ــة بخلطه ــه عجين من

تتطلبهــا اللعبــة.( 

وتحدثــت عــن الجيــل الحالــي والانتفاضــة التــي اندفعــوا اليها  ، وقلت هؤلاء الشــبان ســينتفضون 
ثانيــة ولــن يتوقفــوا فقاطعنــي )هــؤلاء لا ينتفضــون ...كنــا بعــد الانقــاب علــى الزعيــم قاســم قــد 
تســلمنا توجيهــات بــان نتظاهــر ، ومــن لــم يجــد قماشــا فعليــه ان يصنــع مــن الدشداشــات لافتــات 
ــي  ــرس القوم ــال الح ــث كان رج ــة .. حي ــة الجبيل ــن منطق ــوراع م ــا للش ــا ونزلن ، وصنعناه
فــي انتظارنــا مزوديــن بالرشاشــات وانطلقــت المجــزرة ، هكــذا كنــا امــا هــؤلاء الشــباب فــا  

ينتفضــون .( . 

)بالقنبلة اليدوية(

مراهقــان يتيمــان وســخان ،لا يربطهمــا بمجــرى الاحــداث الا الضيــاع واليــأس ،يعيشــان فــي 
بيــت متهالــك مــن القصــب، حفــاة مجهــولان منســيان ،ســقط النظام وعمــت الفوضــى .. وتوفرت 
ــون  ــون يحرق ــوس، ، ، مجهول ــدران والنف ــدع الج ــدر تص ــرت ق ــكان ،انتش ــكل م ــلحة ب الاس
الدوائــر وينهبــون كل شــيء ،افرغــت مخــازن الاغذيــة ،افرغتهــا عربــات دفــع اويجرهــا حميــر 
او جيــاد، لــم تصمــد دائــرة  او مؤسســة امــام قبضــة النهــب ، المراهقــان قصــدا البنــك وهمــا 
اعــزلان او مســلحان )الله اعلــم (، وغطســا مــع الغاطســين كانــت الاجســاد تتهــاوى صرعــى ، 
ناهبــون يســلبون او يقتلــون ناهبيــن ،وتنتقــل الاكيــاس المملــوءة نقــدا ورقيــا مــن ايــاد تهــاوت 

لاخــرى....

عــادا بكيســين كبيريــن مملوئيــن نقــدا ....لــم يعلــم احــد بذلــك ..بعــد اســبوع تشــاجرا مــع زمــرة 
،فهجــوا عليهمــا .. قابلوهــم برمــي قنبلــة يدويــة عليهــم وســط حشــد مــن المتفرجيــن ، فبتــروا 

ســاق احدهــم وقلعــت عيــن اخــر، فيمــا تهــاوى الثالــث قتيــا ...

هربــا لمــكان بعيــد حيــث ســتتفرغ الاكيــاس تمامــا ، وســيدفعونها ديــة لاهــل  القتيــل والمصابيــن 
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،انهــم فــي انتظــار التشــرد الــذي لا يســتطيعون العيــش بدونــه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)تظاهرة(

ممكــن ان تقــول ان العــراق هــو بلــد التظاهــرات ،فمنــذ العهــد الملكــي فــي عشــرينيات القــرن 
ــام  ــظ ام ــو يق ــيء وه ــن أي ش ــى ع ــي لا يرض ــا لان العراق ــر ،ربم ــن نتظاه ــي  ونح الماض
ــن  ــرا ع ــة ،اوتعبي ــرارات الدول ــدا لق ــا تأيي ــر احيان ــز ،ونتظاه ــه ومتحف ــة ،ونب مجــرى السياس
رضــا )لا تكــول مــا عنــدي وكــت واعدمهــم الليلــة ــــ اهزوجــة اطلقــت تاييــدا لعبــد الكريــم قاســم  
( ،وبكلتــا الحالتين،تعكــس الشــعارات حــدة و قاموســا مــن الشــتم او لونــا مــن النفــاق او الجهــل 
،وقــد تتدفــق تظاهــرة تحمــل شــعارات وفــي الوقــت نفســه تندلــع اخــرى بشــعارات تعارضهــا 
ــح  ــدرة  وصال ــعيد القن ــوري س ــا (  ،  )ن ــر ريحانه ــح جب ــدة   وصال ــعيد الجمب ــوري س ،: )ن
ــن  ــوب احس ــهر )الط ــة الاش ــد الاهزوج ــهرة  بع ــج ش ــر الاهازي ــي اكث ــا ( ، وه ــر قيطانه جب
ــه  ــان انتفاضتهــم علي ــي اب ــون ضــد الاســتعمار البريطان ــي اطلقهــا العراقي ــو مكــواري  ـ  الت ل
( ..ولكنــا فــي كثيــر مــن الاحيــان نتظاهــر لاســباب لا تعنينــا مثــل اعــدام ديكــة فــي الهنــد او 
حجــز ســلحفاتين فــي ســنغافورة او حجــب علــف لابقــار فــي الباكســتان ، خــال كل ذلك يتســاقط 
ويحجــز ويدمــى متظاهــرون ،وقــد زهقــت اعمــار النــاس دون ان تثمــر تظاهراتهــم شــيئا ،ظــل 

القفــر ينهــش وبيــوت الصفيــح ماثلــة ،

لكــن النظــام الســابق ولــد مهووســا بالتظاهــرات والتصفيق،عشــرات التظاهــرات كل شــهر ،ولــم 
يكــن النــاس يتظاهــرون عفويــا ، انهــم غالبــا مــا يزجــون زجــا باســلوب يشــبه الاعتقــال ،وقــد 
ــة قائمــة ، وفســح فــي المجــال لليســار ان  حضــرت منهــا واحــدة فقــط ،كانــت الجبهــة الوطني
يشــترك : وقيــل لنــا )تفرقــوا زمــرا ولا تدخلوهــا جمعــا ، تفرقــوا علــى شــارع تمــوز فــان مــرت 
ادخلــوا مجموعــات متفرقــة (،وهــو مــا حــدث ، وكل جهــة تتبــارى ليعلــو صوتهــا، فلمــا وصلنــا 
شــارع الوطــن ،اصطــدم المتصارعــون ،  وتهــاوى البعــض ، وتدفــق دم ، فبــرز رجــل رافعــا 
هويتــه صارخــا ،)انــا مســؤول يســاري وعلــى كل مــن يؤمــن بالجبهــة ان يغــادر التظاهــرة .(...
ـــ جبهة  واثنــاء الصــدام رفــع شــعار محــور عــن شــعار رفــع زمــن  الزعيــم عبــد الكريــم  قاســم  ـ
جبهــة يــا عمــال ، لا رجعيــة ولا )اســتفزاز ( .بــدلا مــن )لا استعمار(.ومشــينا نحــن الخارجــون 
بمحــاذاة التظاهــرة حتــى اقتربــت مــن مبنــى المحافظــة الاســبق ،  فرأيــت رجــالا غلاضــا طــوال 
القامــة يمســكون بايديهــم عصــا غليضــة وهــم يرتــدون ســراويل رياضيــة خضــراء، ويهتفــون 
صارخيــن ))حــزب حــزب كلــه بعــث (( ورأيتهــم يهــوون بالعصــي علــى بعــض المتظاهريــن..
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بعــد ســبعة عشــر عامــا تمكنــوا منــي .. كنــت اعمــل فــي احــدى المنشــأات عامــا بأجــر يومــي.. 
فجــأة ظهــرت حافــات وترجــل مســلحون وقادونــا الــى التظاهــرة عنــوة !.... قضمــت مســافة 

الطريــق افكــر كيــف ســانجو ..

ــن  ــالا معقلّي ــد رج ــن بعي ــت م ــات ورأي ــة الهتاف ــى ضج ــود ال ــي يق ــارع فرع ــي ش ــا ف وترجلن
وشــبانا ونســاء فــي حــال هيجــان .. كنــت اســمع اصواتهــم او صراخهــم علــى بعــد ،وشــاءت 

ــم: ــت المأت ــا ودخل ــه، فتســللت يمين ــا علي ــي ســرداق مررن ــا ف ــا مقام الصــدف ان مأتم

ـــ  )البقاء لله .... رحم الله من قرأ سورة الفاتحة (..وهكذا نجوت .

)مجنون يرتل(

كنــت جالســا فــي محــل صديــق لبيــع وصيانــة الحاســبات  وقطــع غيارهــا، المحــل ضيــق يتكــون 
ــة ،  ــل الحاســبات ، يتحــرك بحيوي ــر بتأهي ــه شــاب ســاكن واخــر خبي ــن ، يعمــل في مــن طابقي
ــاة تعهــدت امــام مرآتهــا ان تظهــر اناقــة متزنــة ، تقــف لتستنســخ او تشــغل  قليــل الــكلام، وفت
ــم  ــة ، دائ ــدل القام ــز، معت ــرا، مكتن ــث وصــل متاخ ــل الثال ــت، العام ــح الانترني ــها بتصفي نفس
الحــزن، الشــارع مــن خــال البوابــة الزجاجيــة يضــج بضــوء  الضحــى الســاطع وحركــة النــاس 

الســريعة القلقــة..

ــاه  ــخين ، عين ــالا وس ــترة وبنط ــدي س ــعث  يرت ــمرة ، اش ــوي الس ــة ، ق ــر القام ــل : قصي دخ
تنضحــان بمعــان تصعــب ترجمتهــا ،الــق داكــن، يبــدو شــعره مقنفــذا ، يضــع ربعيــن مــن العملــة 
ــي  ــال صديق ــا  ( ، ق ــد ربع ــة: )انهــم لا يعطــون ،لا يخشــون الله.. ، اري ــى الطاول ــة عل الورقي
صاحــب المحــل ـ وهــو يتأملــه مبتســما، ، ضاغطــا بيســراه علــى فخــذي لانتبــه ـ : )ســاعطيك 

دينــارا ـ واظهــر العملــة الورقيــة لــه ـ شــرط ان تجــوّد الآن ايــات مــن القــرآن (.

مباشــرة بــدأت التــاوة مــن عينيــن لا تعكســان الخشــوع ولا الســخرية ، جادتيــن ) اذا الشــمس 
كــورت .....( واكمــل حتــى اخــر الســورة . 

كان تجويــدا مقلــدا اداء القــاريء المصــري عبــد الباســط ، فتذكــرت طفولتــي ، كان والــدي يديــر 
ــوم كانــت المقاهــي  ــروم  اخــر الســتينيات  مــن القــرن الماضــي  ي احــدى المقاهــي فــي ام الب
مــاذا ومســتقرا للمعارضيــن والجائعيــن  والعاطليــن ، وللوافديــن مــن المحافظــات الجنوبيــة ، 

طلبــا للــرزق او هربــا مــن الثــأر .
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الصبــاح هنــاك يبــدأ بعــدس، وهــو رجــل تركمانــي ســمين قصيــر ، تــرك الجــدري آثــاره علــى 
ــدة  عــن المقهــى  ــه  ليســت بعي ــدأ معه،عربت ــس اســمه الا ان الفجــر يب ــا هــذا لي وجهــه ، حتم
، وهــو يصــدح /عــدددس .. عــدس / ضاربــا بمســه الواســع المصفــر علــى قــدر واســعة 
،تتوســط العربــة والنــاس تزدحــم ،لــم يتعطــل يومــا، الا فــي ذلــك الفجــر الصاخــب ، يــوم علــق 
الجواســيس فــي مشــانق علــى مقربــة منــه بــام البــروم. وعلــى مســافة قصيــرة ، تســتعد قبيــل 
الغــروب الملهــى فتعــد الكــؤوس وتتأهــب الراقصــات، للاســتعراض. فــي تلــك اللحظــة  ــــ حيث 
يبــدأن بالتشــاور لوضــع زينتهــن واختيــار الازيــاء ــــ تصــدح كل غــروب حنجــرة الشــيخ عبــد 
الباســط بترتيــل  عصــي علــى تقليــده حتــى ينتهــي بــأداء يخشــع لــه الملحــدون )بــأي ذنــب قتلــت 

)

وتســاءلت  فــي نفســي عندمــا ختــم المجنــون ترتيلــه ودس الدينــار  ، وهــو صامــت ، فــي جيــب 
ســترته الزرقــاء المتســخة :  )كيــف يجّــود مجنــون ، وينســى المبصــرون ذكــر الله !!( .

) خروف نذر (

فجــرا فــي حــي ســجن بــا حــرس او ابــواب ، يفضــح ضــوء الصبــاح صــور الاوليــاء التــي 
لصقــت عليهــا، وتتجلــى عناويــن موحــدة علــى ابوابهــا وجدرانها المتهرئــة الملبوخة بالاســمنت، 
،كتبــت بمختلــف الخطــوط الرديئــة  والاصبــاغ المتنوعــة ))الــدار للبيــع ((، غالبــا مــا تمحــى  
ــوا  ــم يتغيــروا، ينتقلــون فيــه مــن زقــاق  لاخــر ، ولــن يرحل فتعــاد ،لكــن الســكان الاصلييــن ل
بعيــدا ،بــاب يقابــل بابــا ، فــي فــروع متوازيــة لا تتجاوزمائــة متــر طــولا ولا يتســع عرضهــا  
لدخــول ســيارة ، هــذا الحــي معمــل للتفريــخ ، فقــد ضاقــت المســاحات  بالســكان والاطفــال الذيــن 
يتكاثــرون اكثــر مــن النمــل  ، الســطوح واطئــة  ،تتكلــم بــدارك فيســمعك جــارك فهــو شــريك 

معــك بحديــد الســقف والجــدران ، كل بيتيــن بجــدار واحــد ، فتعــذر وضــع الشــبابيك .

ينشــط هــذا الحــي ايــام الاعــراس والمآتــم  وتوزيــع المــواد الغذائيــة وايــام عاشــوراء ، 
ــع  ــاعات قط ــي س ــط ف ــائرية ،وينش ــات العش ــض النزاع ــرادق لف ــب الس ــاجرات  ونص والمش
الكهربــاء حيــث تتحــول البيــوت مراجــل ،فــي ايــام الانتفاضــات يتحــول عاصفــة مــن الرصــاص 
، ويتجمــع فــي رأس ازقتــه انــاس مــن كلا الجنســين  لازاحــة مــا تراكــم مــن الميــاه الثقيلــة النتــة  

فــي فصــل الشــتاء .

ــي انتظــار ان  ــاءة  تقــف ف ــف نفســها بعب ــرب  تل ــع متعــب  ومــرح ، عجــوز تقت فجــرا ، البائ
ينضــج الفلافــل ، الوشــم يزدحــم علــى رقبتهــا ويديهــا  بشــكل نجــوم وصلبــان  وازهــار ، العطــر 
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البدائــي يشــع ، الكحــل يترســب : فاليــأس وعجــات الســنين  والخيبــة  تــكاد ان تطفــيء عينيهــا ،

يمــر قطيــع مــن الماعــز والخــراف متســخ  يعــرج بعضــه ، يتشــاجر ، يتلفــت ، يســهو ،يتراكــض 
الــى موقــع القمامة ،،

خــروف مســن ، علــق شــريط اخضــر  فــي رقبتــه ..: ) مــا هــذا ؟ ( فالتفتــوا الــى حيــث يشــير 
، .. )لمــاذا علــق الشــريط برقبــة الخــروف ؟!!(

قال البائع ـ وهو يقلب كريات الفلافل في دهن يغلي  ـ )انه منذور للاولياء (

ــن  ــه م ــاء هروب ــد )ص(  اثن ــول  محم ــت الرس ــا حم ــت )انه ــوز... واكمل ــت العج )لا ( ، قال
ــار (. الكف

الشــركة التركيــة التــي اســتوردتها الحكومــة المحليــة  لتنظيــف القمامــة  ـ بعدمــا ســرحت 
اكثــر عمــال البلديــة  ـ لــم تبــق شــيئا مــن الــزاد  لهــذا القطيــع ،  الماعــز يــأكل الــورق المقــوى 
ــى فمــه  ويعانــي  ــزاد، فتقبــض عل ــا لل ــة الصفيــح  طلب بشــهية ،خــروف يدخــل بــوزه فــي علب
ــون الســوداء  ــاس النايل ــح اكي ــرة بفت وهــو يحــاول الافــات منهــا ،صغــار الماعــز اكتســب خب

ــية تتصــارع . ــام ... الماش واســتخراج الطع

ــي  ــو القنان ــار وجامع ــا الصغ ــل عليه ــرى ، فيتقات ــرة اخ ــة م ــتتضخم القمام ــى ،س ــي الضح ف
الفارغــة واســاك النحــاس ، اطفــال ينقلــون القمامــة الــى بيوتهــم ،نســاء اخريــات يحملنهــا مــن 

ــي مســتطرقة . ــع القمامــة مــرة اخــرى .. كأن القمامــة اوان ــوت لتعــود لموق البي

يعــود عمــال النظافــة  الناقمــون، اليافعــون الذيــن يقنعّــون وجوههــم ــــ لانهــا حســب رؤيتهــم 
ــي  ــة .. الت ــة  التركي ــة القمام ــؤون عجل ــزي موحــد ويمل ــة هابطــة ـ والرجــال والشــيوخ ب مهن
ــم بهــا احــد )حافــظ  ــارة لا يهت تكبــس الزبــل وهــي تجــري وقــد كتبــت عليهــا  بخــط انيــق عب

ــك (. ــة مدينت ــى نظاف عل

*   *   *
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)مذكرات لالة(

لا اعــرف مــن ايــن جــاءت تســميتي، ولكنــه اســم ممســوق شــهير ،اكثــر شــهرة مــن علمــاء ذرة 
واشــهى الحلويــات ،افتخــر ان اســم يضــم مــادة )لا ( التــي لهــا وقــع عميــق فــي المســاحة العربية 
ــل ) لا تراجــع (  ، )لا عشــائرية   ــة مث ــة ، وهــي تســليني حينمــا تتصــدر جمــا ثلجي والعراقي
بعــد اليــوم ( ، واحيانــا تذكرنــي ب )لا ( اللغويــة مثــل ـ لا اكــراه بالديــن ، او  ـ لا تكــن لينــا ـ 
الاســم ليــس مهمــا ، انــا لالــة ام الفانــوس .. وخــااص  ،لقــد خشــيت كثيــرا بعــد ســقوط النظــام 
القبلــي ، ارعبونــي ، تصورتنــي موروثــا  فــي متحــف ولــن يعتنــي بــي الا الفلكلــور ، ســاصبح 
ــل  ــة .وصدقــت مث ــة تراثي ــي مجل ــادي الصغــار او صــورة مضحكــة ف ــر نابضــة باي ــة غي دمي
النــاس بــان المــدن ســتكون مضيئــة ، ولكــن ارادة الله انقذتنــي ، فلقــد تطــور شــكلي ، اهزلونــي 
فترشــقت واســمنوني وغيــروا زجاجــي فهــو مســتعاد مــن قنانــي الببســي، وتصــدرت اهتمــام 
ــاء  او تعوقــت  ــي كلمــا انتكســت الكهرب ــون مــدى فرحت ــن ، لا تعرف ــاب المتأرقي المــرأة والكت
ــي  ــي صديقت ــاذا اخبرتن ــان ،لا ادري لم ــا يعم ــي عندم ــرعون لاطفائ ــم يس ــدات ، لانه المول
الشــمعة ذات يــوم : بــان النبــع الــذي يحيينــي نــادر ومجــدول وان خبــراء الســدود  يخشــون مــن 
نفــاذ الخزيــن ولهــذا يوزعونــه حســب البطاقــات والاولويات....ولكنــي تســاءلت كثيــرا : )لمــاذا 
يذبــح لســاني اللاهــب كل نصــف ســاعة او يــوم فينطلــق دخانــي وتتثلــج عواطفــي واتحــول الــى 

جمــرة،(.

 فــي ذات يــوم زارنــي خطيبــي الخجــول وفضــح الســر، قــال   )ان روحــك الرقيقــة هــي النفــط 
الابيــض  ولكنهــا تختلــط بالمــاء والــكاري ومــواد كيمياويــة يصعــب كشــفها ولهــذا يــزرق او 
يكفهــر زجاجــك  اللامــع ويخبــو لهبــك ، واراد ان يرعبنــي مــرة اخــرى فاضــاف : ) ان هــذا 
العــام ســيقودك للمقبــرة  (.. ولكنــي ســخرت منــه ، فانــا عراقيــة لا ترهبنــي التهديــدات ولا ابالــي 
بكمائــن  الكهربــاء وســادافع عــن ذاتــي بــكل شــجاعة  وسيســندني اصدقــاء اوفيــاء  يهمهــم ان 

تتكــرش جيوبهــم وتحمــر الوجنــات .

خشــنتني الحيــاة  وكــم تمنيــت ان يوافقــوا علــى تغييــر اســمي ويصيحــون )) لال ((او ان يكــون 
اســمي مشــتركا للذكــر والانثــى مثــل كلمــات   )برقــان وكفــاح (، لا يهــم ، فللمــرأة ســطوتها 
ــدي  ــى تح ــي عل ــا قدرت ــي له ــاة مثل ــو ان كل فت ــادع ، ول ــي المخ ــود دولا ف ــد تق ــا وق ودهاؤه

المراحــل لفضلــت النســاء علــى الرجــال .

اتذكــر قبــل اربعيــن عامــا رفعنــي بيــده عامــل فقيــر رفعنــي عتــال فــي البواخــر ،عاليــا باتجــاه 
الســماء وصــرخ )ربــي ، لا طعــام ورضينــا فلمــاذا لا نفــط (  كان يقصدنــي ... اذكــر تلــك الليلــة 
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فقــد غادرنــي النــوم وافزعنــي القلــق ... 

قبــل خمســين عامــا ، كــن منــذ اول العصــر ينشــغلن بتلميــع زجاجتــي وادامتــي فاصبــح عروســا 
وياتــي عمــال البواخــر واصحــاب المقاهــي وبائعو الســجائر )الغــازي (والصيادون  فيســتمتعون 
بضوئــي الــذي يفضــح  لغــة الديــرم علــى الشــفاه الطازجــة  متحمليــن عشــاقي المزعجيــن مــن 

البعــوض وغيــره ....

فــي يــوم مــا دخــل يحملنــي لــص الــى مخــدع راقصــة فــي ملهــى ليلــي  وســرق عقــدا مــن الذهب 
، وفــي صريفــة قصــب كســيت بالجــص وضعــه فــي الطــاوة، وســلط نــار البريمــز  تحتهــا ،بعــد 

ســاعتين لــم يســل العقــد حتــى ارهبتــه امراتــه فلمــا بــرق الفجــر رمــى العقــد الــى النهــر .

يومــا مــا صدمنــي قــط زنجــي فــي منطقــة البرغوثيــة ، وكأي ســجين  تتحطــم قضبانــه التهمــت 
القصــب واجهــزت علــى حــي باكملــه ، لكــن السياســيين المغفليــن قالــوا  )انهــا لعبــة معارضيــن  
مخربيــن  . ( ،فــي تلــك الايــام لــم تكــن مفــردات مثــل ـ الارهــاب ، المقاتلــون  ، المتشــددون  
ـ قــد دخلــت قامــوس السياســة ، ولــم تكــن احــواض التيــزاب قــد اكتشــفت فــي التعذيــب،  لعــن 
ــولا اكتشــاف صــدام ترشــيد  ــى بحــر نفطــي يســمى البصــرة  ول ــم اكــن عل ــو ل الله ادوســن فل
الكهربــاء ولــولا اصدقائــي الجــدد لســحقوني بالاحذيــة ، او انقرضــت ، وانكــرت الاجيال كفاحي 
الطويل،فأناامــراة محايــدة ، اضــأت للملــوك والطغــاة والمقابروقارئــي الكــف وعاصــرت معتقــل 
ــات  ــي غاب ــي الاعــراس ف ــت ف ــة (وحمل ــة واســاطير الرضواني )نكــرة الســلمان وقصــر النهاي
النخيــل ليــا فــي أبــي الخصيــب ونهــر جاســم ،ولــم اعتــرض علــى مغتصــب او رقــاب تذبــح 

ولــم ابخــل علــى كتــاب المناشــير الســرية ..

انــا الصبــر العراقــي المريــر ، انــا فرعــون العــراق  ومســيلمة القــرن الواحــد والعشــرين ، ان 
العازميــن علــى اضــاءة البصــرة واســتعادة عشــارها الســاهر بطيئــون وربمــا ســانجب طفــا 

اســميه  )لولــو( ،قبــل ان تتدفــق الكهربــاء .

واثقــة انــا وتعلمــت مــن دروس التاريــخ  ، انهــم ســينجحون لكنــي اطبــق المثــل الانكليــزي )لا 
تفكــر بعبــور الجســر قبــل الوصــول اليــه( .

*   *   *
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 )حكاية كتكوت(

مــن ايــام يلحــون علــي الصغــار ان اشــتري لهــم بشــة ، لكــن الانســان وقــد مرعليــه وقــد شــهد 
فــي حياتــه 29 رئيســا يتثاقــل مــن التوجــه للســوق ..فعبــد الكريــم قاســم ظهــر ت صورتــه فــي 
القمــر .. وعبــد الســام خاطــب اهــل البصــرة )طاســة ا بطــن طاســة والبحــر غطاســة ( ، وعبــد 
ــم يــرش ــــ وضــع حديــدة عــن الطنطــل (، واحمــد حســن البكــر  ــم يهــش ول الرحمــن اخــاه )ل
ــاه الاســتعمار  ــذي ابت ــا معــارك قادمــة (.. وصــدام حســين ال ــل وهــو يخطــب )ان امامن العاق
الاخــوة بــان يبقــى عقديــن بالــزي العســكري،ثم عــاوي الــذي ظهــر بعــد اغنيــة ســعدي الحلــي 
> عــاوي يــا عــاوي<، وزرقتــه ، ثــم ثلاثيــن رئيســا فــي شــهر ، محســود انــا ، 30 رئيــس 
ــن  ــة ( كان احس ــروه )خطي ــهر وكت ــم ش ــري ك ــيد الجعف ــى الس ــا ات ــهر ؟؟!!!.بعده ــه وبش هه
مــا رئيــس.. بعدهــا اتــى المالكــي فثبــت مصطلــح )جيــش يزيــد وجيــش الحســين .. ومقولــة 
>>مــا ننطيهــا <<.لكنــه كان كريمــا فاعطــى هديــة 4 مــدن لداعش...واتــى ابــو يســر د حيــدر 
ــة لخصخصــة  ــة القاضي ــه ســقط بالضرب ــن نســبيا لكن ــح ذات البي ــد فاصل ــادي.. خــوش ول العب
الكهرباء...مــن يشــهد كل هــذا يتثاقــل مــن الذهــاب للســوق .. لكنــي احــب احفــادي ولعيونهــم 
ــذت  ــام اخ ــة اي ــد اربع ــم بع ــوش.. المه ــع البش ــد بائ ــم اج ــن فل ــن بيومي ــوق مرتي ــدت الس قص
ــن راغــب  ــم فانقســمت الاراء بي ــت.. وخيرته ــار كتاكي ــا دجــاج عــرب صغ ــن وراين الصغيري
بشــراء كتكــوت او بشــة كطبــع العراقــي . مقســم قســمة طويلــة ابــدا بيــن عمــر وعلــي وحــرب 
جمــل وطلي،لكــن القــوة الامريكيــة تدخلــت ووحــدت الاراء اشــترينا كتكــوت دجاجــة عــرب مــو 
معمــل .. وحملــوه فرحيــن ونحــن نحــاول تصنيفــه ذكــرا او انثــى .. قلــت ديــك لانــه يرفــع رأســه 
واشــد نشــاطا .. الانثــى رقــة وانكســار رقبــة )ولــو الخجــل قــل منســوبه اليــوم (.. ووضعنــاه 
بقفــص لطيــور الحــب .. فاندلــع الصــراع ..احســهم يتهامســن )شــنو هــذا منيــن اجانــة ( ولان 
الديــك يحــب الاماكــن المرتفعــة خاصــة لحظــة يعوعــي (يصيــح ).. فقــد اعتلــى بالقفــص الطابــق 
العلــوي وهــن طيــور الحــب هبطــن لارضيــة القفــص المشــبك.. وامهــم تصيــح اعتقلــوه لانهــم 
سيترســنا فضــات ... فــي التاســعة ليــا اجبرونــي اظهــره وكان نعســان.. احســه يقــول )شــلون 
طلابــه يعنــى الليلــة مــا انــام ..صباحــا اتــوا لــي بالحليــب فلمــا فتحــوا بــاب غرفتــي اول صــورة 

شــاهدتها هــي الكتكــوت فالتقــط لــه هــذه الصــورة

*   *   *
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)مراهقة وكهولة(

 

في العشرينات:

ثعابيــن النــار تتدفــق مــن بعيــد فــي مؤسســة نفطيــة ، فجــرا ، الموظفــات اول مــن يدخــل ،لــم 
يكــن الحجــاب ســائدا ،بحيويــة تتقــدم بعضهــن واخريــات بتثاقــل ،يحملــن الحقائــب اليدويــة ، كان 
يســلي نفســه )ســأحدس مــن تقــرب لهــا زوجهــا ، تلــك فهــي حيويــة الجســد ،هــذه لا، انهــا بخطــى 

ثقيلــة ،الاخــرى نعــم ــــ لقــد اســتمتعت ليلــة امــس ، انظــر لوجههــا ... زاخــر بالنشــوة ، ..... 

في الستين :

مــر فــي بيــوت مســتنقعة ..وقــت معركــة الغــروب مــع بقايــا الضــوء، يظهــرن قــرب العتبــات 
محجبــات ،او متلفعــات بالاســود والعبــاءات ...يجتازمــن يجلــن قبلــه .. يلتقــط اشــياء اخــرى ، 
ــم يعــد يهمــه الجســد ، انــه  الان ينظرهــن  ويقرؤهــن بوضــوح ،انهــن مغمــورات بالخــوف  ل
،تلــك تنتظــر زوجــا شرســا او لا مباليــا ،الاخــرى تعانــي الفقــد ،تلــك تحــدق فــي المجهــول وقــد 

اعتــادت الانتظــار ،بعضهــن مــر بيــوم طاحــن يصــارع مــا تبقــى مــن اصرارهــا.

*   *   *
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 )حزب السود في البصرة ــ  حركة العراقيين الحرة ــ (.

ــن  ــل الفت ــاذا تفع ــت) م ــي البصــرة ..قل ــر التاسيســي لحــزب الســود ف ــا حضــرت المؤتم عندم
باهلهــا( ..كانــوا يتحدثــون عــن اهانــة الانســان الاســود مــن خــال الســخرية مــن لون بشــرتهم...
فيمــا الســود انفســهم يفتخــرون بلونهــم ويخاطبــون بعضهــم بــروح فكاهــة:) ابــو العبد(.نحــن فــي 
ــاع البهجــة وخلاقــو  البصــرة لا نحــب الســود فقــط بــل يصعــب العيــش بدونهــم ...لانهــم صن
الطرفة..ومــن يحييــون الاعــراس بنغــم ) الهيوة(...وقــد بــرز منهم رجــال دخلوا عمــق الفلكلور. 

..مثــل تومــان الــذي يعــزف ) الفيفــرة. ..الماصــول. ( بانفــه.

ــات المتحــدة بإقامــة  ــاراك أوبامــا رئيســاً للولاي وقــد احتفلــت حركــة العراقييــن الحــرة بفــوز ب
حفــل موســيقي فــي محافظــة البصــرة.

ويوجــد الزنــوج فــي العــراق منــذ عــام 14 هجريــة، عندمــا اســتقدمهم ملاكــو الأراضــي مــن 
ـ 883 ما عــرف بـ«ثورة الزنــج«، الذين  إفريقيــا للزراعــة. وشــهدت مدينــة البصــرة فــي 869 ـ
ثــاروا علــى المالكيــن وأسســوا حكومــة لهــم كان مقرهــا مدينــة المختــارة )جنــوب البصــرة( قبــل 
أن تنهــار حركتهــم بعــد أقــل مــن عقديــن، وذلــك عندمــا جنــدت الدولــة العباســية كل إمكاناتهــا، 

فكانــت أطــول ثــورات العصــر العباســي وأخطرهــا.

وقد كان الرق مباحا حتى اجهزت عليه المملكة في العراق عام 1924 بمرسوم جمهوري 

 و كانــت كل عائلــة عثمانيــة ثريــة تشــتري اســرة مــن العبيــد لاغــراض الخدمــات ويعيشــون 
فــي الطابــق الارضــي مــن المنــزل  فيمــا يســتقل البيــك والخواتــم وابناؤهــم الطابــق الســفلي .

امــا اغنيــاء البصــرة فهــم  يتبجحــون بثرائهــم عندمــا كانــت عرباتهــم تمــر فــي الطــرق محاطــة 
بمجموعــة مــن العبيــد وهــم يســيرون مشــيا علــى الاقــدام .

 وقــد لا يــدرك بعــض النــاس بــان الســود ينحــدرون مــن ثلاثــة اصــول احدهــا افريقيــا ، فقــد 
كان يقبــض عليهــم مــن شــرقها وغربهــا ليبيعوهــم فــي العصــر الاســامي لغــرض الخدمــات 
ونصــرة الديــن ! إذ تــم جلبهــم مــن زنجبــار »علــى ســواحل كينيــا وتنزانيــا وجنــوب الصومــال« 

للالتحــاق بصفــوف جيــش الخليفــة العباســي جعفــر المتــوكل الــذي كان يريــد توســيع نفــوذه.

عــدد كبيــر مــن البصرييــن الســود انضمــوا لفــرق الخشــابة فالفكاهــة وحــب الرقــص  وروح 
الطــرب تســري بدمائهــم .

عــدد أعضــاء فرقــة الخشــابة يتــراوح بيــن عشــرين شــخصاً أو أكثــر تختلــف اختصاصاتهــم، 
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فهنالــك قــارئ المقــام ومغنــي البســته واللوازيــم ثــم عــازف الكاســور )وهــو الايقــاع الفخــاري( 
اذ يســتخدم الخشــابة )البســتوكة( بالدرجــة الاســاس للعــزف، وفئــة تــؤدي التصفيــق المنتظــم.

ويكــون قــارئ المقــام ذا اختصــاص بتأديــة المقــام بلونــه البصــري المتوافــق مــع اللــون البصري 
وأكثــر المقامــات المغنــاة بجلســات الخشــابة هــي البهيــرزاوي ومقــام الحكيمــي ومقــام الشــرقي 

ومقــام المخالــف والمدمــي وغيرهــا بمــا يتوافــق مــع الايقاعــات واللــون الخــاص.

ــي البصــرة  ــاء ف ــذي يعــد أســاس الغن ــاء ال ــوع مــن الغن ــرق بهــذا الن ــد مــن الف اشــتهرت العدي
بشــكل عــام، ومــن ثــم انبثقــت الايقاعــات الخاصــة لــكل نــوع مــن الغنــاء كالســامري والهيــوه 

ــة. والبســتة والابوذي

 وكانــت تســمي فرقــة الخشــابة بـ)الشــدة( مــن أشــهر هــذه الشــدات شــدة أبــو دلــم وشــدة ربيِّــع 
وشــدة خلــف الســعيد وشــدة ملــة عدنــان وشــدة حســين بتــور وشــدة رمضــان أبــو راســين وشــدة 
أبــو ناظــم وشــدة أبــو عقيــل وشــدة يوســف الزيــن وشــدة ســعد اليابــس وشــدة رشــاد البصــري.

ــة الدكاكــة وفرقــة أم علــي  أمــا الفــرق النســائية المعروفــة بالخشــابة فمــن أشــهرها فرقــة زكي
ــم وفرقــة. وفرقــة أم كري

ــح  ــب الصفي ــى عل ــون عل ــوا يعزف ــابة اصــا كان ــان الخش ــي ب ــي رجــل اســود فكاه ــد حدثن لق
ــة الجمعــة بشــغف .. لان الســود يشــرعون بممارســة  ــا الشــعبية ليل ــا ننتظــر فــي مناطقن ..وكن
طقوســهم  بعــد الغــروب ..حيــث يتعالــى الايقــاع  ويتســاقط البعــض او تنهــار نســوة فــي غيبوبــة 
.. وقــد تســمع احــد ممــن فيــه مــس تتغيــر لهجتــه فيقــول )ابــي بيــض (أي احتــاج بيضا..لســت 
ــي  ــان الســود فاكهــة البهجــة ف ــد ان اؤكــد ب ــل بفنونهــم وطقوســهم .. اري فــي معــرض التفصي
روح البصــرة .. ومــا قيــل عــن اضطهادهــم تصريــح مدفــوع الثمــن .. ان الانتخابــات والحاجــة 
ــا ..  ــد طوي ــركات لا تصم ــور .. ح ــركات للظه ــذه الح ــل ه ــع بمث ــن دف ــاي ثم ــوات ب للاص

ســيصهرها الواقــع .. ســيلفظها مثــل زاد عســير الهضــم .

 وحيــن كتــب صديقــي الاســود البشــرة >مهــدي طــه < عــام 1975 : ) مــن انــا غيــر شــيء 
بــا أي شــيء 

ورمــاد صــديء علــى علبــة فاخــرة (.. لــم يكــن ذلــك بســبب لونــه بــل لشــعوره بغربــة الــروح 
فــي مجتمــع يســير للهاويــة .. ولــم اســجن اثــر غرقــه لانــه اســود بــل لانــي قلــت بــان اياديــا 
للســلطة وراء غرقــه فاتهمــت بمــادة )قــذف الســلطة ( .. وقبعــت لعــام فــي ســجن ابــي غريــب .



كاظم حسن سعيد ......................مجهر على القاع 51

)حجر كريم (

تخاله فرنا للصمون ، لكن التوهج يظهر من موقد المقهى هومشعل يحمى عليه الشاي .

ربما تكون الاضاءة الباهتة هناك قد غذت  هذا الشعور ...

عينــان صفــراوان  وقحتــان وســوار مثــل سلســلة فــي يمنــاه ،  وضــع امامنــا قدحيــن مــن الشــاي 
وحدجنــا بنظــرة مــن زاويــة عينيــه وهــو يقــف امــام صاحــب المقهــى الجالــس خلــف الزجــاج ، 

واضــح انــه حلــق  حاجبيــه وحــف وجنتيــه ..

التختــان الوحيــدان خــارج واجهــة المقهــى يطــان علــى الســوق ، ثلاثــة  يجلســون علــى احدهمــا 
، علــى اليســار رجــل اربعينــي  ..  بديــن جمجمــة ضخمــة فارغــة ، يضــع عبــاءة ســوداء  شــفافة  
ــورد الوجــه مبتســما  ــال رجــل مت ــن .. ق ــى بشــاربه الثخي ــد اعتن ــى دشداشــة بيضــاء .. وق عل
)انــت بعــت بخمســين .. والان مرتــاح ( فشــعر ببعــض الزهــو رجــل علــى التخــت قربــي قــد 
صبــغ شــاربه وحلــق لحيتــه بعنايــة ورتــب كوفيتــه البيضــاء علــى رأســه .. فابتســم هــذا لــه وقال 
)هــذا ســماوي ( مشــيرا الــى محبــس فــي بنصــره الايمــن .. فتوثــب فــيّ فضــول واســتدرت اليــه 

بنصــف جســم ، بعدمــا اختفــى مــن جــواره صاحبــه وخــا المــكان ، فاقتربــت منــه  متســائلا :

ــ انتم تتكلمون عن الحجر الكريم 

ـ نعم 

ـ هل لك خبرة بذلك ؟

ــ نعم افرز الاصيل من المغشوش .

ــ هل لديك فص  للرزق؟

الــرزق مــن الله ، لا دخــل للمحابــس فيــه ، انظــر الــى هــذا المحبــس الســماوي الــذي اتقلــده ، انــه 
رخيــص الثمــن بخمســة عشــر الــف دينــار ،لكــن هنــاك ســماوي مــن النــوع اليمانــي ،واخــرج 
قداحــة وســلط الضــوء مــن مصباحهــا اســفل الفــص وقــال )انظــر ، لا تــرى فيــه شــرايين ولا 

علامــات، انــه مزيــف (.

ثــم دس يــده فــي جيــب دشداشــته واظهــر محبســا بلــون المشــمش وســلط اســفله الضــوء ، وقــال 
ــة   ــى الاصال ــتدل عل ــد تس ــل ، وق ــي اصي ــه يمان ــرة ، ان ــمش متناث ــن المش ــا م ــرى قطع )الا ت

برؤيــة فقاعــات داخــل الفــص تحــت الضــوء (.
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كان صاحبــي يضــرب جانــب ركبتــي بســاقه  فارفــع رأســي لالتقــط امــرأة  تمــر وانــا اصغــي 
لخبيــر المحابــس ...

وفيمــا كان الرجــل يشــرح بهــدوء  تذكــرت رجــا اقتنــى فــرج الضبعــة ورأيتــه يضعــه علــى 
منضــدة قــرب مســبحة وبخــور واجــاب حيــن ســألته عنــه : ) ان الكثيــر مــن المشــتغلين  يجهلون 
صناعــة الطبخــه الروحانيــة للفــرج وان  اكثــره مغشــوش وأن كانــت الخامــة مــن ضبعــة حقيقيــة 
، لأن مــن شــروطه العمــل عليــه و التحضيــر والاتقــان ومــن فوائــده  تســخير الرجــال والنســاء 
وجلــب المحبــة وعقــد اللســان ، وعليــك شــراؤه مــن عطــار ثقــة فــي الســاعة الفلكيــة المذكــورة 
وعنــد التــاوة حــاول ان تبخّــر بالجــاوي او اي بخــور طيــب ولايصــح حملــه كامــا وينبغــي  ان 
يؤخــذ القســم الأيســر فقــط منــه و روحنتــه(  . وتخلصــت مــن امطــار ذاكرتــي لاعــود صاغيــا 

بتفاعــل لمحدثــي البســيط.

فاستطرد :

ــب  ــه انقل ــوة ســواده وان ســلطت ضــوءا علي ــد لق ــوع مــن الحجــر نســميه شــفة العب ــاك ن >هن
ــرايين  ــع ش ــن صن ــوا م ــد تمكن ــور فق ــداع تط ــش والخ ــر متف ــي الحج ــش ف ــر .. ان الغ اخض

ــرز ...   ــي تف ــرة ك ــاج لخب ــت تحت ــي الفصــوص وان ــات ف وفقاع

ــن  ــن البعــض م ــري تمك ــع اث ــاك موق ــة الزريجــي .. هن ــي البصــرة بمنطق الحجــر موجــود ف
الحصــول علــى الكثيــر مــن الاحجــار منــه ايــام الفوضــى بعــد ســقوط النظــام ... لكــن الحجــر 
الكريــم متوفــر فــي شــمال العــراق  يجدونــه كتلــة حجريــة فــي الجبــال  ويتــم تقطيعــه  وقــد تجــده 

فــي البحــر فــي العــراق والخليــج العربــي (.

لكــن الرجــل البســيط والطيــب هــذا لــم يكــن يعلــم بــان ))الحجــر التقليــدي الــذي  يتــم تصنيعــه 
مــن الأحجــار فــي المختبــر عنــد التدقيــق يمكــن رؤيــة الشــوائب وعيــوب الحجــر وعــدم صفــاء 
لونــه ولمعانــه  ، فالحجــر الطبيعــيّ عــادةً مــا يكــون برّاقــاً لامعــاً صافيــاً، أمّــا الحجــر التقليــديّ 
ــة  ــون مختلف ــة ل ــة بدرج ــن كلّ زاوي ــرى م ــة، وي ــاط داكن ــه نق ــر ب ــفافية وتظه ــل ش ــون أق فيك

مقارنــةً مــع الحجــر الطبيعــيّ الــذي يبقــى لمعانــه واحــداً مــن مختلــف النقــاط والزوايــا. 

ــي يتكــون منهــا الحجــر  ــا  بنفــس المــواد الت ــره مختبري ــم تحضي امــا الحجــر الاصطناعــي فيت
الأصلــيَ، بعــد محاولــة محــاكاة الظــروف التــي ينتــج بهــا الحجــر الأصلــيّ مــن حــرارة 
وضغــط لكــن بزمــن قياســيّ أقــل،  ويصعــب تمييــزه عــن الحجــر الأصلــيّ إلا باســتخدام أدوات 
الخبــراء، فيتــم مثــاً فحــص معامــل الانكســار للحجــر للتفريــق بيــن الحجــر الطبيعــيّ  او النفيــس 
ــة الشــوائب فيــه ويمكــن أن  والاصطناعــيّ الــذي يتفــوق علــى الحجــر الأصلــي مــن حيــث قل
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ــدرة علــى صبغهــا  ــاج هــذه الأحجــار الق ــى إنت ــوان؛ حيــث يكــون للقائميــن عل ــه الأل تتنــوع في
بألــوان متنوّعــة تحاكــي الأنــواع الأكثــر نــدرة فــي الطبيعــة مثــل الألمــاس الأصفــر.

ــز  ــن التميي ــا يمك ــر صعوبة،ف ــيّ أكث ــيّ والحجــر الاصطناع ــن الحجــر الطبيع ــة بي ان المقارن
بيــن الحجريــن بالنظــر، لكــن يمكــن اتبّــاع الخطــوات التاليــة للتمييــز بينهمــا: مســح الســطح: إذا 
كان الســطح خشــناً أو رمليــاً ســهل التكســر والتفتــت يكــون ذلــك دليــاً علــى أنّــه ليــس حجــراً 
كريمــاً. فحــص لــون الحجــر: يعتمــد فــي هــذا الفحــص جــداول مفصلــة وضعــت لوصــف ألــوان 
الأحجــار بدقــة، وتقســم العمليــة إلــى ثــاث مراحــل هــي: الأولــى: فحــص اللــون العــام للحجــر، 
ــم أم  ــون قات ــل الل ــون، أي ه ــدة الل ــدى ش ــد م ــة: تحدي ــداول. الثاني ــي الج ــون ف ــه بالل ومقارنت
أنــه متوســط أم فاتــح اللــون؟ وأيضــاً نعــود للجــداول المفصّلــة لتحديــد ذلــك. الثالثــة: الإشــباع 
ــون، فيوصــف الحجــر  ــز الل ــدى تركي ــد م ــي تحدي ــاعد ف ــذا الفحــص يس ــون: وه ــز لل والتركي
ــه ذو لــون دافــئ  بالبــارد إذا كان اللــون أخضــر أو أزرق أو بنفســجياً، أو يوصــف الحجــر بأنّ
إذا كان لونــه أحمــر أو أصفــر أو برتقاليــاً، الطــرق علــى الســطح، إذا كان الســطح قابــاً للثنــي 
ــى أن هــذا الحجــر  ــر مــن أن يكــون دليــاً عل ــى وجــود معــادن أكث أو الطــرق، هــذا دليــل عل
كريــم؛ لأنّ الحجــر الكريــم مــن صفاتــه الصلابــة، ويشــكل بالقــص والجلــخ >الشــحذ<  وليــس 
الطــرق والضغــط. فحــص التركيــب الداخلــي للحجــر: الحجــر الطبيعــيّ لــه التركيبــة المحوريـّـة، 
أمــا الحجــر الاصطناعــي فيكــون تركيبــه الداخلــيّ علــى شــكل منحنيــات. الحجــر الاصطناعــي 
يمكــن طليــه بالذهــب أو البلاتيــن. قــد تظهــر علــى الحجــر الاصطناعــي بصمــات الأصابــع أو 
آثــار لأظافــر يمكــن مراقبتهــا. الأحجــار المقلـّـدة أخــف وزنــاً مــن الأحجــار الطبيعيـّـة. الفحــص 
ــذي يتوافــر  باســتخدام أجهــزة دقيقــة، عــادةً مــا يسُــتخدم جهــاز فحــص معامــل الانكســار، وال
لــدى الخبــراء والصاغــة، ومــن خــال القــراءة لمعامــل الانكســار للضــوء فــي الحجــر يتــم تمييز 
ــة تغيــر  الحجــر الطبيعــيّ مــن الاصطناعــيّ. تعتمــد الآليــة فــي هــذا الجهــاز علــى تحديــد كيفيّ
مســار الضــوء داخــل الحجــر، لــكل حجــر كريــم معامــل انكســار خــاص بــه، لــذا هــذه الطريقــة 
ممكــن أن تسُــتخدم فــي حــال عــدم معرفــة نــوع الحجــر لتمييــزه، يتــمّ حســاب معامــل الانكســار 
ثــمّ العــودة إلــى جــداول معامــل الانكســار للأحجــار الكريمــة، فيظهــر لنــا نــوع الحجــر، وأيضــاً 
مــن خــال معرفــة معامــل الانكســار يمكــن تحديــد إذا مــا كان الحجــر طبيعيـّـاً أم اصطناعيـّـاً.((

ورأيــت شــابا يــكاد يقفــز احــد ردفيــه مــع كل خطــوة  وهــو يرتــدي بنطلونــا اســود وقميصــا مثلــه 
.. فاكتشــفت حيــن تقــدم بــان قدميــه  معاقتــان .

ــا عــل التخــت  يتهامســون .. ربمــا توقعــوا ان صاحبهــم وجــد  ــن يقابلونن ــة الذي الرجــال الثلاث
رجــا ســاذجا وســيتمكن مــن خداعــه  وان يبيعــه محبســا عاديــا بســعر مرتفــع .. فكانــت عيونهــم 

تعكــس البهجــة والحســد .
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واشــار صاحبــي  الــى الشــاب العامــل فــي المقهــى ، رافعــا ســبابته، فلمــا نظــره حركهــا كمــا 
ــر( ،  ــت )شــاي فات ــوي ضيقا،قل ــون كاب ــا بنطل ــى مرتدي ــدح الشــاي ، فات ــي ق ــة ف ــدور الملعق ت

ــم يخــدر (.. ــه ل فاجــاب الرجــل الوســيم امامــي وهــو يرتــدي دشداشــة ســماوية )ان

لقــد نــدر زمــان الشــاي علــى الفحــم  فــي مقاهــي زمــان، تفــوح منــه رائحــة الهيــل ، انهــم الان 
يســمطونك بمــاء احمــر بــا طعــم ولا يقدمــون لــك المــاء فعليــك ان تشــتريه فتــرن باذنــك منــاداة 

الزبــون القديــم )شــاي ومــاي (.. مــن  ســنوات لــم تعــد تســمعها ..

ــن  ــا ، لان م ــون فيه ــا يضع ــم م ــات ، الله اعل ــاب الناركي ــان لاصح ــذا الزم ــي ه ــي ف المقاه
ادمنوهــا غالبــا مخــدرون ، ســارحون بعالــم اخــر ... والمقاهــي لمــن لا يصغــون لبعضهــم ، ولــم 
تعــد محطــات اســتراحة بعــد يــوم ثقيــل وليســت مهربــا مــن صخــب البيــوت وعبــث الصغــار  
ولا مــأوى للمشــردين .. لــم يبــق مــن المقاهــي الا اســمها ، وهــي فــي فصــل الخريــف .واتــى 
ــه ،  ــا يدي ــي كلت ــس ف ــن المحاب ــر م ــن  بدشداشــة ســوداء يضــع الكثي ــي الثلاثي ــع ف رجــل اصل
وانــدس بيننــا ، واســتخرج حجــرا اســطوانيا بلــون كحلــي ، يمــر فيــه خيــط .. الا ان محدثــي 
طلــب منــه المغــادرة  قائــا  )هــذا الاخ صحفــي  واريــد ان احدثــه عــن مشــكلتي، فغــادر الرجــل 

، كابتــا  عشــرات المعلومــات  عــن الخواتــم .

ــــ )لقــد منحونــي رقمــا لقطعــة ارض .. انــا اعمــل فــي الموانــيء.. فدفنتهــا واتــى  عامــل مــن 
ــي  ــم يعوضن ــن  متطابقا،ول ــم القطعتي ــكان رق ــه واظهرالمســتند  ف ــيء وزعــم انهــا قطعت الموان
ــي عشــرات اعطوهــم  ــم اطــور الشــجار، وامثال ــي فل ــى اخوت ــد خشــيت عل عمــا خســرته  ولق

ــة (. ــا لقطــع  اراض متطابق ارقام

فــي الســوق امــرأة صدئــة مــن المعــدان تبيــع الحليــب المغشــوش فــي قنــان والقيمــر والروبــة 
..اشــترينا واحــدة  بعــد  ان خفضــت الســعر قليــا قليــا فــي لحظــات حتــى قــارب نصــف ســعره 
ــوطنا  ــراء وتس ــى الش ــا عل ــي تكرهن ــة وه ــن فثلاث ــت قنينتي ــد وضع ــرة ... وق ــن اول م المعل
بلســان مــدرب وباســلوب الالحــاح  والتخفيــض  كــي نشــتري..ووضعت لنــا عــددا مــن قطــع 
القيمرموضوعــة فــي علــب  مكشــوفة مــن البلاســتك الابيــض ..وهــي تخفــض الســعر وتزيــد 
مــن الكميــة  ونحــن نرفــض وهــي تلــح ... قلــت ربمــا الوقــت مغيــب وتخشــى علــى ســلعتها 
مــن التلــف .. لكنــه كان التفســير الخطــأ.. لان اقربــاء لــي شــمال البصــرة حدثونــي بــان اســلوب 
الالحــاح فــي البيــع مترســخ لــدى البائعــات مــن المعــدان ... وان شــعارهن )عليــك ان تشــتري  
بالقــوة او الرضــا (.. ويتحاشــى النــاس الاحتــكاك  بالمعــدان  فهــم لا يتورعــون ان دهســت شــاة 
منهــم ان يكرهــوك علــى دفــع فديــة  مضاعفــة عنهــا وعــن حملهــا المزعــوم كذبــا  او عليــك ان 

تواجــه انــواع الاســلحة ، لا فــرق لديهــم بيــن قتــل الانســان  وســحق نملــة .



كاظم حسن سعيد ......................مجهر على القاع 55

ــر  ــن المســاومون اكث ــع او الصــديء... الزبائ ــح اللام ســوق مســقوفة بقطــع القمــاش  والصفي
مــن المشــترين ...الكســاد يشــمل اغلــب المحــات... مكبــرات الصــوت تصيــح )الســلعة بالــف ( 
وهــي التطــور الطبيعــي لبســطات ينــادي اصحابهــا ) حاجــة بربــع (مــا كان يحــدث مــن عشــر 

ســنين ...

وحســبته دميــة عــرض للملابــس بدينــة ترتــدي بنطلونــا وقميصــا اســودين وهــو يطــل مــن بيــن 
ــى محــات  ــر عل ــال نم ــي المحــل .... نحــن الرج ــا ف ــه كان عام ــة لكن ــائية معلق ــس نس ملاب
الزينــة وازيــاء النســاء مســرعين لا تســحرنا فيهــا الاشــياء...خلافا لهــن وهــن يتســمرن بذهــول 

عليهــا ..

لان الشــاطيء قريــب فالاســماك وفيــرة .. انــواع قــد لا تراهــا بــاي مــكان.. الســعرمنخفض وقــد 
تجــد اســماكا حســبناها انقرضــت ربمــا لقــرب الحــي مــن الاهــوار .. فقــد نســينا اســماك البنــي 
ارقــى الاســماك والحمــري والكطــان .. لكنهــا  تتوفــر هنــا ... وتــرى اســماكا حيــة تتحــرك علــى 
دكــة او فــي طســوت  او احــواض ثبتــت فــي عجــات .. فهنــا تشــاع تربيــة الاســماك بوضعهــا 
فــي اقفــاص مشــبكة وتركهــا فــي مــاء النهــر قريبــا مــن الضفــة.. وتــرى الصيــد بانــواع الشــباك 
او  بمــادة ســمية او النتــل بالكهرباء...وقــد تــرى المــرادي والفــالات وعصــي الخيــزران وانــواع 

خيــوط الصيــد  ومكائــن تحريــك الــزوارق ..

ــس  ــارع الرئي ــر الش ــوق عب ــه الس ــة تواج ــات واجم ــاءة والمعروض ــة بالاض ــال المترف المح
والحواجزالخرســانة ، قلمــا يقصدهــا احــد، امــوال مجمــدة  عــدا صيدليــة ازدحــم فيهــا النــاس..
الاســواق تصنعهــا ضــرورات ويديمهــا تاريخهــا وطالمــا فشــلت اســواق مســتحدثة وقــد تــرى 
جهــة حيــة فــي ســوق وجهــة اخــرى منــه تقابلهــا ميــة  ..وكــم تتمســك الاســواق بماضيهــا وتظــل 
عصيــة علــى التنقــل ..وقــد تمــوت تدريجيــا ان انتفــت الحاجــة لســلعها  .. فهــل يعقــل ان تعيــش 
اســواق الاســرّة مــن الســعف وقــد غزتهــا اســرّة الاخشــاب والحديــد..او ان يظــل ســوق المربــد 

فــي البصــرة  مؤبــدا؟!! ..

الســوق مســورة بحواجــز الكونكريــت المرتفعــة وقــد وضعــت لصــق بعضهــا .. رســمت لوحــة 
واحــدة للهــور فقــط علــى واحــدة منهــا.. البقيــة خطــت عليهــا كتابــات لترســيخ المحبــة )اشــيعوا 
المحبــة  لان الله ســبحانه وتعالــى رب المحبــة والجمــال   ــــ زكريــا (.. غريــب ان تــرى كلمــات 
لزكريــا هنــا .. حاجــز اخــر كتــب عليــه )يحيــا الحشــد ( واخــر ابيــات )لا يخدعنــك هتــاف النــاس 

لوطن  با

فالقوم في السر غير الناس في العلن (.
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كتابات اخرى تؤكد على الوطنية .. وايات وادعية .... 

ــم الله  ــا بس ــوا فيه ــال اركب ــد فيخــط >>وق ــرأ اح ــى ان يج ــت اتمن ــا كن ــل بن ــان ح ولان الطوف
مجراهــا ومرســاها إن ربــي لغفــور رحيــم .وهــي تجــري بهــم فــي مــوج كالجبــال ونــادى نــوح 
ــل  ــى جب ــال ســآوي إل ــن  ق ــا ولا تكــن مــع الكافري ــي اركــب معن ــا بن ــي معــزل ي ــه وكان ف ابن
يعصمنــي مــن المــاء قــال لا عاصــم اليــوم مــن أمــر الله إلا مــن رحــم وحــال بينهمــا المــوج فــكان 
مــن المغرقيــن. وَقيِــلَ يَــا أرَْضُ ابْلعَِــي مَــاءَكِ وَيَــا سَــمَاءُ أقَْلِعِــي وَغِيــضَ الْمَــاءُ وَقضُِــيَ الأمَْــرُ 

ــوْمِ الظَّالِمِيــنَ  <<. ــداً لِلْقَ ــى الْجُــودِيِّ وَقِيــلَ بعُْ وَاسْــتوََتْ عَلَ

)كشك شاي كهف (

ــي الشــاي  ــف اوان ــن  يســتقر خل ــه الواســعتين المجهدتي ــة وبشــرته الشــهباء وعيني ــه الثقيل بجثت
وهــو يرتــدي دشداشــة شــكرية . كشــك يشــبه الكهــف شــكّل مــن بقايــا الخشــب  وصفيــح يشــبه 
ــة..  ــه بســطة  مرتفع ــد حجبت ــد  المتســخ  وق ــن عــن الشــارع المعب ــدوق ، يتراجــع متري الصن
قــدم لنــا الشــاي  بــاوان مــن  البلاســتك مــع قطعــة مــن الكعــك  وضعــت بانــاء، قــال صاحبــي  

ضاحــكا  :>كعــك وشــاي .. ههــه<.

في دقائق رسم المشهد :

ــان  ــدان متزوجــان واخــران عاطــان  يمتهن ــع نســوة، ول ــن ارب ــزوج م ــتيني  مت )) رجــل س
التكنيــك بالنــت، وهــو مقعــد لاصابتــه  بمــرض الســكري .. واضــاف : /الايجــار مرتفــع .. احــد 
حوســم المــكان ونســتاجره منــه ...ومشــيرا الــى الكرســي المتحــرك اضــاف: ويطالبنــا بالدفــع 

. ))./

ً*   *   *
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)السيل البشري لا يبالي بالتوابيت(

وجــه مــدور عينــان واســعتان تلتقــط كليــة المشــاهد ،لا يســتقر كثيــرا خلــف مكتبــه حيــث يصــدر 
ــط  ــم وس ــدم المطع ــاج تتق ــوي الدج ــة ش ــارة ، ماكن ــن بمه ــه والقادمي ــا عمال ــات مراقب التوجيه
الســوق ،وضعــت اســفلها الدجاجــة المشــوية .. مــا تــزال ببخارهــا معتقلــة باصابــع مــن حديــد.. 
ــاه فــي ركــود  ــى لســانه وعين ــه عل يعالجهــا شــاب وقــور ملتحي..هــاديء تتغلــب حــركات يدي
.. اثــر لســجود فــي جبينــه .. وجهــه مشــرئب غالبــا ..صاحــب المطعــم ذو العينيــن الناطقتيــن 
يــوزع التحايــا وجمــل الترحيــب بــا توقف..يظهــر انــه اعتادهــا وطــور مــن قاموســه اللفظــي ، 
انــه يقــرا كل الزبائــن ، مهتــم بــكل احــد منهــم ... ولهــذا ازدحــم لديــه معجمــه حســب الانــواع 
والمســتويات )اهــا حــاج . مراحــب اســتاذ ... تأمــري اختــي ...احييــك شــيخ ..تدلــل عمــو .... 
(.. وهــو يهــديء مــن ضجــر المنتظريــن )لحظــات ويصلــك الطلــب ( او لعاملــه بحديــة )بســام 
تعطلــوا ويــن خمســة تمــن (. وهنــاك تأخــذه ســنة فيســند ظهــره علــى الكرســي لحظــة ويحــدق 
بعينيــه كذئــب احــس خطــرا .. فينتفــض كلــه بموجــة الفــاظ الترحيــب يتابــع زبونــه متفحصــا 
ويقصــده ثــم يصيــح بعاملــه )3 نفــر كبــاب (..ســيظل هكــذا حتــى يرفــس اول الظلمــة شــال 
الحركــة ويشــل الاصــوات ..لا ادري هــل ســيتمكن بعــد وصولــه منزلــه ان يلاطــف اطفالــه وقــد 
تحــول راســه لمرجــل ..او يشــعر زوجتــه بانوثتهــا .. ربمــا .. لكنــي اشــك بذلــك ..كان امامــي 
رجــل مســن يســتقر خلــف بســطته وتــكاد دميــة دب احمــر ان تخفــي اكثــر حزنــه فلــم اتمكــن 
ــى  ــة عل ــات ، يضــع طاقي ــات والصفع ــي الخيب ــرارة لتوال ــه وشــعوره بالم ــن دراســة خلجات م
راســه ويهــش الذبــاب بعصــا ربطــت بهــا باقــة مــن ريــش الطــاووس ) فــي صبــاح اليــوم الثانــي 
ســيعتلي درجــات المطعــم تحملــه عكازتــان يشــد وســطه بذيــل دشداشــته ويبيــن منهــا ســروال 
ابيــض ، يمســك بيــده قنينــة بلاســتيكية صغيــرة ويغــادر بعــد لحظــات وقــد مــأ البطــل بالمــاء 
...ان تعتلــي درجــات وانــت شــاب فتلــك لحظــة عابــرة امــا ان كنــت معاقــا واجتــزت الســتين 
فــان صعــود عتبــة واحــدة هــي نزيــف مــن القهــر والمعانــاة ، ..جــواره بائــع الحلــوى قــال لنــا 

)لحظــات تــرك دراجتــه فســرقت ... لا تتركــوا دراجاتكــم(..

غطســت فــي الســوق اتجنــب عبــاءة فتدفعنــي اخــرى ..صــاح بائــع )جــوة الســوك .. دجــاج ( 
ــذي  ــر ال ــك الصغي ــت ذل ــى التخفيــض ( .. وراي ــردة تحــت لمعن ــت مف ففكــرت بالمجــاز )انقلب
دخــل المطعــم رثــا وســخا واخــذ كيســا مــن المطعــم منتفخــا وخــرج .. كان يلهــث خلــف امــه 
التــي تحــاول اللحــاق بزوجها-قصيــر بدشداشــته البيضــاء ورقبتــه تدخــل بيــن دفتيــه - وتكشّــف 
لــي وجههــا الضفدعــي ووبــاء الفقــر الــذي نخرهــا وهــي تحــاول ان تعــدل عباءتهــا علــى شــبه 
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حدبــة اعلــى ظهرهــا .. تمــر محنــكات- يســترن الحنــك والفــم بقطعــة قمــاش ســوداء -هــؤلاء 
ــت  ــة ...ان ــة القروي ــام العف ــة - اذن هــو لث ــة غربي ــات ويحســبنها لعب النســوة لا يضعــن الكمام
تفرزهــن اتيــن مــن القــرى النائيــة او الاهــوار او المــدن مــن خــال الوجــوه والروائــح والايــادي 
والازيــاء .. بعــض القرويــات وبنــات الاهــوار مــا يزلــن يتمســكن بالحنــاء صبغــة للشــعر ولا 
ــهن  ــي ملابس ــون ف ــون الكم ــط ل ــه .. تلتق ــر وامثال ــك والعنب ــوى المس ــر س ــن العط ــن م يضع

والالــوان المتناقضــة ..ويثبتــن الشــيلات بــكلّّاب -جنــكال وتختــرق انوفهــن خزّامــة تتدلــى :

)يابو محابس شذر يلشاد خزامات

يا ريل بالله بغنج من تجزي بام شامات

لا تمشي مشية قهر كلبي بعد ما مات (.

وتلتقــط الوانــا مــن الوشــم الازرق -المثبــت بغــرز ابــر ورش رمــاد عليه-علــى النحــور والايادي 
ــط  ــم بخي ــتك ينظ ــن البلاس ــرز م ــص -خ ــوع الرخي ــن الن ــي م ــادات فه ــا الق ــوه ... ام والوج
-.ومــاذا تنتظــر مــن نســاء تنتشــي بالــروث ورائحــة البــردي والاســماك الصغيــرة تشــوى علــى 
حطــب حتــى تتفحــم.. حيــث تضــرب القبضــات القويــة رؤوس البصــل حتــى يدمــع وياتــي خبــز 
التنــور الطيــن الســاخن وتبــدأ معركــة الالتهــام ... ولكنهــن غالبــا فائقــات الجمــال .. مــرة كنــت 
ــا انجبــت  ــة وبقرتن فــي بيئتهــم فاتــى صغيــر يبيــع الســمك بصينيــة متبرمــا )امــي انجبــت طفل
ولــدا (.. حتــى الصغــار يتحيــزون للرجــل .ولا ينظــرون للمــرأة اكثــر مــن آلــة للكــدح .هــؤلاء 
ــد وهوســات تشــحذ الهمــم .. لكنهــن يطلقــن  النســوة ان هاجمــت عشــائرهم فينطلقــن بالزغاري
عويــا يقطّــع القلــب علــى قتلاهــن .. ســالت امــراة مــرة لمــاذا تكدحيــن وانــت مســنة اجابــت 

)انــا اكنــز النقــود لاجــل الفصــل -الديــة ، المفترضــة .

ورايــت فــي الســوق اســماكا باحــواض شــحيحة المــاء يحتضــرن ...واخــرى باحــواض ،انبــوب 
يصــب عليهــن المــاء الدافــق بعضهــا تهــرب مــن مركــز هبوطــه واخــرى يســبحن فــي قــوة الماء 
ــع  ــة ... ، اعتليــت مدخــل محــل لبي ــة الزراعي ــب المخضــرات مســتوردة فــي هــذه البيئ .. اغل
الملابــس : صفــان مــن الملــكان .. يســارا نصــب لصغيــرات محدقــات فــي الفــراغ ولهــن شــعر 
مرســل مهمــل يقابلهــن صــف مــن الملــكان بــا رؤوس يتلفعــن بالملابــس المدرســية للصغيــرات 
.. مــن المرتفــع المبــرد ارى الســيل البشــري يســح كتلتــه .. يحتلهــا الحــزن والقلــق ويســوّدها 
ــة  ــزع .. بطال ــل بالف ــدوام الرســمي ...موســم يشــعر العوائ ــدء ال ــى ب الرعــب .. اســبوعان عل
وارتفــاع الاســعار ..يجــري الســيل البشــري متدافعــا مفرغــا مــن المعنــى والبســمة والاحــام 
ــون الــى >قصــر النهايــة <..الباعــة المســنون  ــون فــي قطــار المــوت ... او ينقل .. كانهــم ينقل
ــن ازواج  ــوى الا م ــة المحت ــون .. خالي ــب الكارت ــام بســطاتهم عل ــون ام ــم يتربع ــون وه يتثاءب
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ــا  ــم ينظــرون الســيل يتخطاهــم ف ــرة ودمــى قماشــية انه ــات صغي ــة او بالون جــوارب او علك
يبالــون بــه ولا يبالــي .. تتخطاهــم حركــة الحيــاة ...وجــدان مشــغول برؤيــة التوابيــت وعــذاب 
القبــر او الحســرات .. البســطات تحيطهــا اربــع قوائــم مــن حديــد او خشــب تتثبــت عليهــا قطــع 

مــن الجنفــاز اتقــاء لشــمس تمــوز الصاهــر.

بامكانــك ان تقنــع فــأرا ان يغــادر مخــزن الملابــس فيمــا تعجــز عــن اقنــاع امــراة دخلــت المحــل 
لتختــار ... عاجــز انــت عــن معرفــة كيــف ومــاذا تنتقــي .. هكــذا غزتنــا الظلمــة قبــل ان يتــم 

الشــراء.

*    *    *



                                           كاظم حسن سعيد ......................مجهر على القاع 60

فهرست
3 مقدمة	

4 )استكشاف الشارع المعبد(	

6 الجدار الطيني	

8 )مذكرات معتزل(	
8 )الشقي الحبلى (	

9 )اليوم .. بالضبط اليوم (	
10 )ثلاثة حوادث في شهر(	

10 )فراغهم(	
12 )سينما...(	
12 )قالع الاقنعة(	
12 ) زنجيات(	
13 ) مزعجات (	

13 ) عباس الكشاف(	

13 ) لا برصاصة طائشة (	
14 )  احتلال(	
14 )صداقة(	
15 )شهادة فاخرة من صديقي( 	

15 )الصديق وطن (	

16 )لحظة حاسمة(	
18 )من 6 الى السبعة مساء)العشار (	

21 )العريف حمة(	
24 )اله صغير(	

27 )ثمل ليلة الانتخابات(	

29 )مأتم وسوق (	

32 )تصادم في مشفى(	

34 )راديو(	
34 )حكاية كتكوت(	
35 )قدح شاي(	
36 )الماطور(	

36 لا تقاعد هنا	

37 )من شظايا الزجاج(	
39 )نقرة السلمان(	



كاظم حسن سعيد ......................مجهر على القاع 61

40 )بالقنبلة اليدوية(	
41 )تظاهرة(	
42 )مجنون يرتل(	

43 ) خروف نذر (	

45 )مذكرات لالة(	
47  )حكاية كتكوت(	
48 )مراهقة وكهولة(	
49  )حزب السود في البصرة ــ  حركة العراقيين الحرة ــ (.	

51 )حجر كريم (	
56 )كشك شاي كهف (	

57 )السيل البشري لا يبالي بالتوابيت(	


